ا 


الأسسرة 


الأسرة بين العدل والفضل 
إشارات وإثارات 


د. فريد شكري 


الإحدار: 9© (إبريل 2012م / جمادى الآولى 1433ه ) 


1 5 . 
ابوا 
5 
مكحمو 
الفنى : 
الاسراح امعد حو الفشطلم 


د. فريد شكري 


من مواليد المغرب. حاصل على دكتوراه الدولة 4 الدراسات الإسلامية. يعمل 
أستاذا لأصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
المحمدية بالمغرب. 
وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: وعضو المجلس العلمي المحلي 
بالمحمدية - المغرب. وخبير بالمجمع الفقهي بجدة. 


له دراسات وبحوث منشورة بالمجلات والدوريات المحكمة. 


١-4 


مر سسكا د :5 مممشترد 


مشروع فكري وثقا وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي 2# إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقالتك بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
ص.ب: 3 الكقفاة 031 بريدي: 001ظ1 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 (965+) - فاكس: 22445465 (965+) 
نقال: 99255322 (965+) 
البريد الإلكتروني: /لاكا./2160©©15120.001 /لة1 


موقع «رواغد»: 350 للج ؟ / للاكا. 017 21.0 | 5]. الا الالالا 


تم طبع هذا الكتاب 4 هذه السلسلة للمرة الأولى؛ 
ولا يجوز إعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بآية وسيلة إلكترونية أو غير 


قاناك إلا بعد الحصول عالى موافعة خطلية من تقر 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


إدريل 2012 ع / جباد الأولى 1488 


الآراء المنشورة 4 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الموقع الإلكتروني: للاك|./01 15|30.0. الا للاللا 


رقم الإيداع بمركز المعلومات: 16 / 2012 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الإيداع: 2012 / 083 


ردمك: 978-99966-50-36-9 


المبحث الأول:العدل والفضل: مفاهيم وظلال 6 
02 لالااا ل 
مدل . ا 0 
1 ا سس وببل“بفي4>ة 000080808080800 
ارت 4 لات 3 :00060060 لق 
ل ار لتر مل ار سه ©» 


المبحث الثالت: اتجاهات العدل والفضل 2 القران الكريم: 


آ ست 
سس اورم 


صضرير 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 

يزخر القرآن الكريم بالعديد من المبادئ والقواعد التي تنظم حياة 
الإنسان .4 مختلف المجالات الفردية والجماعية . وهي مبادئّ محتاجة من 
العقل المسلم إلى أن يحسن تدبرها وتمثلها وتنزيلها ْ واقع الحياة ؛ ويعيد 
صياغة مألوفاته الفكرية والسلوكية على وزان هدايات القيم القرآنية. 

وقد سعى الباحث فريد شكري إلى أن يجمع عناصر إحدى تلك القواعد , 
ويعيد سلكها # منظومة متوازنة تكشف عن جوهر التوجيهات القرآنية ب 
موضوع الأسرة تأسيسا وعشرة وتفاعلاء وقد دلل على أن تلك التوجيهات 
تقدم «نظرية» تضبط العلاقة بين مكونات الأسرة # ظل التعاليم السمحة 
للقرآن الكريم. 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت أن تقدم هذا الكتاب إلى جمهور القراء الكرام؛ إسهاما منها 
ل تقوية روح الفهم السديد لهدايات القران التي تجعل من العلاقة بين 
مكونات الأسرة المسلمة رابطة تتجاوز إطار العدل لترتقي 4 آفاق الفضل 


والأمل معقود على أن يحقق الكتاب الغاية من نشره؛ مع الدعاء لمؤلفه 
بالتوفيق والسداد. 
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لههيك: 

تتميز الشريعة الإسلامية بمنظومة تشريعية متماسكة 
فر 31 بمجموعة من القيم تشكل سداها وتمثل لحمتهاء 
غير مقتصرة على الجانب الإجرائي والقانوني. 

ومن أبرز القيم وأهمّها قيمة العدل وقيمة الفضل, 
فالعدل يمثل أرضية صلبة يقوم عليها بناء المنظومة 
التشريعية؛. والفضل يمثل الفضاء الذي يمتد فيه هذا 
البناء ويتطاول ويشمخ بنيانا مرصوصا بالقيم يشد بعضه 

وبالتامل الأولي 2 القراخ الكريم»؛ لخرج بملا حظة 
أولية. وهي اشتمال القرآن الكريم على نظرية كاملة 
الأسوة: 

وتروم هذه الدراسة التعريف الأولي بهذه النظرية 
وتتبع خيوطها. ورسم ملامحها العامة ومعالمها الكبرى 
أفق تمديد فصولها بعد تحديد أصولها. 


إن العدل والفضل قيمتان تمثلان دما يسري # شرايين 
الآحكام تمدّانها بطاقة الاستقرار وروح الاستمرارء وكما 


ى 


احكام الله تدور حول صفتي العدل والفضل. ولو جاز أن 
. 0 سِِ م 00 تل ساح كد 
نحاكيّ قول الله عزْ وجل # وَتَمْتٌ كِلِمت رَيِْكَ صِد اوعد لا # 
(الانعام:5١1١)‏ وننسج على منواله لجاز لنا أن نقول: «وتمت 
أحكام ريك عر وقضل * 

وبما أن الأسرة تمثل وحدة قياسية للمجتمع وتشكل 
يحقق لها التماسك الأسري السليم والامتداد الاجتماعي 
القويم. 

أما الفضل فهو فضاء رحب قابل للتفاضل والترقي 2 
مدارجه والسموح معارجه. 

ويمثل العدل الحد الأدنى الذي تنطلق منه الأحكام 
الشرعية ولي عليه؛ وما دونه دركات الظلم التى يمكن 
أن نصطلح عليها بالعضل"''. 
١‏ - استعملت « العضلء» لأن معناه يؤول إلى الظلم الذي هو «وضع الشيء # غير موضعه: 
والتتصرف 2 حق الغيرء ومجاوزة حد الشارع». ( الكليات: معجم 2 المصطلحات 
والفروق اللغوية. ص 045 أبو البقاء الكفويء مقابلة: عدنان درويش . محمد المصري, 


الطبعة الأولى: ؟155: مؤسسة الرسالة: سوريا). 
وكذلك مراعاة للجناس ولم أقصد المعنى الوارد ‏ قوله تعالى 9 فلا تَحَصَلُوْهْنَ أن 


ل 


يسَكِحَنَ أَزُوْجَهِنَ * الذي يعني امتناع الولي من تزويج موليته من الكفء حيث يجب 


وإذا كان العدل قيمة مجمعا عليه ومطلبا متفقا عليه 
من قيّل التشريعات الوضعية 4# كافة الحضارات و4 كافة 
المجالات: فإِنَّ الإضافة النوعية التي يتميز بها التشريع 
الإسلامي هي زاوية النظر إلى هذه القيمة ووجهة 
منها ونقف عليها ابتداءً بينما هويمثل لغير المسلمين سقفا 
يرومون الوصول إليه انتهاءً. 

بالإضافة إلى أن الشريعة الإسلامية لم تكتف بتحقيق 
الآحكام القانونية الوضعية؛ وإنما ندبت إلى تحقيقه بنقفس 

الحكمة الأولى: إن الفضل بمثابة الماء الذي تسبح فيه 
قيمة العدل والهواء الذي تستنشقه والفضاء الذي ترفرف 
فيك وهذا يكسبها المرونة والامتداد. 

سكي الكاتية؛ وفن الهف ينالة الخطا .ذا فرق 
أحكام الشرع القائمة على الفضل فإن المسلم لن يقع 


مياشرة 2 العضل لكي بل «أسوأ» ما يسقط فيه هو مرتية 
العد ل 


فالعدل لا يمثل الأرضية الصلبة التي ينبني عليها البناء 
الأسري لضمان سلامته عند تطاوله # آماد الزمن بذ 
حالة الوفاق فتمسع ولكته يمل أيضا الخليقة الساحية 
التي تمنّص رعونات الصّدام وتشبّجات الخلاف 4# حالة 
الشفاق: 


-١‏ رغم خطاب الفضل الوارد © القرآن الكريم وخاصة 4 موضوع الأسرة؛ فقد 
وردت الآيات القرآنية المحذّرة من الوقوع يذ العضل كما ب قوله تعالى طمَأمَكوُهْرَحَ 
توف أذ رهن توي" كا كلمن ترا لتَدَدُوأ ون ينمل لِك قد َل تَْسَهُ » 
البقرة( )"١‏ 

( لا تككك تنس إِلَاوْسمَهاً لا خضصآد وَلِدَآ يدها وا موود له ولو وعلَ ألْوَارث ِل 
دَلِكَ »© البقرة(؟؟؟). 


و 0ك - 


9وَأَسَهِدُواإِدًا بحسم وَلَا يِصَادٌكَاربُ وَلَاسَهِيدٌ 4 البقرة(85؟). 


لعا سه خيس اير عل ارية ىعرم صخرل ره 01 
لمن بَحَدِ وَصِيَّةَ يُوْصن يبآ أَوْدَيْنِ غير مصكارٌَ وَصِيَة مِنَأَشَّهِ 4 النساء(؟1١).‏ 
لكو من حَنتُ مكثر ين وُبْرجُ ولا ضوعن يتوأ عي 4 الطلاق(1) 

ح 
#وَلا كَْدَدوَأ رك أله لايّحِتٌ الْمُعَسَد * البقرة(0١195).‏ 


ا ا 


#هَمَنِ أعتّدئ بَعَدَ دَِكَ مَلَمعَدَابٌ ألِيِمٌ * البقرة (1178). 
ع ال ل 60 5خ نف ارط جم مر راق اع تعر هه معاي 6 بول اف اعرا ير ع4 مد 
#إقلا جاح عَلَبهِمًا فيمًا افتَدَتُ به تلك حدود أله فلا تَعْتَدوهًا وَمَنْ يتَعَدَ حدو أَلَهمَوْلتيِكَ هُمْ 


2 
آذه 


لَللِحُونَ 4 البقرة (581). 


(لبعث الرل 
(لعرل رالنضل: مناهيم رظللال 


مفهوم العدل والفضل: 

نقحنن بالغدل َك هعتاة اللقوف» المسماواة" » أها 
مفهوميا'' فإني أقصد بالعدل القيام بالحد الأدنى ب 
التصرفات وإيفاء الحقوق: وأقصد بالفضل القيام بالحد 
الأقصى 4# التصرفات وإيفاء الحقوق؛ فالعدل «أن تأخذ 
مالك وتعطى ما عليك:7". 


وعليه فإن الإحسان أو الفضل '"" لمن أن تأخذ ما هو 
غلياك عسي ادل أن تفظلى أكخر هما عليك. 


ويقول الإمام ابن حزم نص نفيس محدّدا هذه 
العاتو رد العول ان فط هر نفيك الوااجب بوناخاف 
وَحدٌ الجون أن تأنخله ولا تعطيه وحدٌ الكرم» أن تعظي مق 


١‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة. ص705-707: الراغب الأصفهاني, تح: أبو اليزيد 
أبوزيد العجمي. ط/١ 1:7٠‏ دار السلام. 

؟ - فإني لن أطيل # التحديدات بمعناها المنطقي؛ لكن غرضي هنا بيان ما أرومه من 
إطلاقي لمصطلحي «العدل والفضل». 

- الكليات. ص559 . 

4 - نستعمل الإحسان والفضل بمعنى واحد دون الوقوف عند التفريق بينهما كما ذهب 
إليه الجرجاني بقوله «الفضل ابتداء إحسان بلا علة» معجم التعريفات. ص 2١5١‏ 
الشريف الجرجاني؛ تحقيق ودراسة: محمد صديق المنشاويء دار الفضيلة: القاهرة. 


نفسك الحق طائعا وتتجافى عن حقَّك لغيرك قادراء وهو 
فظيل أيكناب و الفتضبل:قركن زاذت هلية تافلق 1 

ويعتبر الإمام الغزالي الإحسان «فعل ما ينتفع به المعامل 
وهوغير واجب عليه ولكنه تفضّل منه فإن الواجب يدخل 
باب العدل وترك الظلم»/"". 

وبعبارة موجزة ومركّزة, فإن العدل هو عمل الخير 
والفضل هو خير العمل؛ والعدل هو أرضية القيم والفضل 
قمة القيم. 

وعلى الرغم من أنَّ هناك اتفاقا على قيمة العدل 
ووضوح فضيلته؛ فإن العدل ملتبس بمستويات من الخفاء 
4 تفاصيله وأشكاله وصوره مما يترتب عليه اختلاف 
اعتباره. وهذا ما لاحظه الإمام ابن تيمية وعبّر 
عنه بقوله «فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد 
بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتريء وتسليم المبيع 
على البائع للمشتري. وتحريم تطفيف المكيال والميزان؛ 


١‏ - الأخلاق والسير. ص "١‏ ؛ تحقيق: ندى توميشء اللجنة الدولية لترجمة الروائع 
بيروت:1951. 
١‏ - إحياء علوم الدين:؟ / 0: دار القلم» بيروت: طبعة " . 


ووجوب الصدق والبيان؛ وتحريم الكذب والخيانة والغش, 
وأث جواع الشرطن الوظام واتحسن: 

ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا -أهل 
العاماات يعود ا قيق العدل والنهي ء عن الظلم دقه 
وجلدين 

من ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه. 


يرى فيه جورا يوجب 00000 


ولهذا اتفقت ت الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية 
ك4 كثير من القيم كالخير والحق والجمال وإنما نتج 
الاتتسلاف متهما يف القتواف التقريسية: الخصيلة 
الموصلة النها والااجراء_ انث القخعريفرة المسدعة لها . 

- صيغ الفضل : 

وردت 4# القرآن الكريم عدة صيغ تفيد معنى الفضل 


5٠١١ السياسة الشرعية ضمن مجموعة الفتاوى 717 /571 دار الوفاء ط؟ سئة‎ -١ 


«© 


أ-الا حسان: 


هومن المصطاحات المركزية المعبّرة عن قيمة الفضل 
وقد استعمله القرآن الكريم بشكل كبيرء كما 4# قوله 
تعالى 9 إِنَّأآَّهيَأَمُرٌ الْمَدلِ وَآلِْحَسَدنِ 4 (النحل:٠)‏ 
وقوله وَحْيِيْوَا إِنَّ مه يِب لْمُحَسِِينَ © (البقرة: 150). 
وقوله «فَإِمْسَاك'ِمَعْرُوفٍ أو ريح ِإِحْسَنٍ * (البقرة 9 ): 


والاستقراء المفهومي والدلالي لمصطلح الإحسان يحيلنا 
على معنئيين : 

«أحدهما: الإنعام على الغيرء يقال أحسن إلى غلان: 
والثاني إحسان # فعله. وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل 
عملا 00 

والإحسان يحمل 2# طياته دلالة الحسن والجمال 
اللذين يصدران عن الإتقان أي الإحسان 2# الفعل. 

وتجدر الإشارة إلى أن الإمام العزّ بن عبد السلام 
قد خصّص كتابه الموسوم بشجرة المعارف لثنائية 
العدل والإحسان # كلّ تفاصيل الشريعة. إلا أنه يطلق 


2,177 المفردات 4 غريب القرآن: أبو القاسم الحسن الراغب الأصفهاني. ص‎ - ١ 
مراجعة وتقديم: وائل أحمد عبد الرحمن. المكتبة التوقيفية.‎ 


الإحسان ويقصد به العدل بالنظر إلى أثره؛ ومثال ذلك 
قوله «العدل إحسانء يتعدى نفعه إلى كل من يتعلق به؛ 
من ظالم ومظلوم؛ وغابن ومغبون؛ وباذل ومبذول ل4!"". 
ويوضح ذلك بخلفيته المقاصدية 2 مقام آخر بقوله 
«الإحسان عبارة عن جلب مصالح الدارين أو إحداهماء 
ودفع مقا سدهما أو مفاسه احداهفايي” , 


ولهذا فهويعتبر كل أوجه الخير من «الإجمال؛ والإنعام: 
والإفضالء من جملة أنواع الإحسانء فإن الإحسان يعبّر 
به عن جلب المناقع كلهاء أو دفع المضار بأسوه ا 


وسبب استعمال الإمام ابن عبد السلام الإحسان 
بمعنى العدل؛ عوض أن يستعمله 4# مقابله كما هو 
القرآن الكريم «إن اللّه يأمر بالعدل والاحسان»؛ راجع 
إلى أنه يقصد بالإحسان ما يقابل الإساءة وهذا واضح أ 
قوله «فإرادة النفع إحسان لكونها سببا فيه. وإرادة الضر 
أضاءة لآنها سيب فيه 


١‏ - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال؛ عز الدين بن عبد السلام: 
ص”5 1 تح: إياد خالد الطباع: الطبعة الأولى: 1584ء دار الطباع. 

ص37 1. 

د صه؟. 


غ- ص37 1. 


ما الاحسان افشلا حتا فعير عنه بإحساخ الأجعان 
ومثال ذلك قوله «إحسان الإحسان. وهو أن يفعل على 
أعلى مراتبه خليا من الشبه؛ والآذية؛ والعيوب؛ والإذلال؛ 
والمنة!". 


5 
ب- احسن: 


لوسرة هج سر طاح 


قال الله تعالى: « ولا جرلا أَهْلَ الححكتب 
هى أحْسَنُ 4 (النحل : 6؟1). 

فنان الله حعافي+ وخر حَوَيَكَ يلوا لشتما» 
(الأعراف:1408١):‏ وقال: «يترْعبَادٍ '(0) الَدنَ 
منقة اقول مَتَسْوْقَ لنسكة» (الؤسو #ااسط]ء 
وقال: «وَأتيِعُوأ أَحْسَنَ مَآأَرِل ِل من رَبَحَكُم » 
( الزمر:00). 

وقال:ل وَقُل لَعِبَادى يَقُولواْ أَلَى وى أَحَمَنْ » 
(الامبباه )0‏ وإا شيا كوه فوا بلك 
مآ #النساء 87. 


أآ#-ه 


.١ احص"‎ 


ولاتخفى دلالة صيغة «أفعل» على التفضيل والعلو بك 
الفضل فكيف لو كان التفاضل 4 مدارج الحسن إلى غاية 
ج-صيغة المبالغة: قوامون: 


راس اس 3-4 


اقزر ار > ل اح ين 
الرَجال قوكمورت عَلَ الِنَسآء 4 ( النساء:؛؟) 
« يأيا الْدِنَ امنوأ كوا صكَمِينَ بِالْقِسَطِ »* 
(النساء:0؟1١)»:‏ فيلاحظ أن اللّه سبحانه لم يقل: «كونوا 
قائمين» ؛ لأن القيام يحقق الحد الأدنى المتمثل 2# العدل, 
ولكنه عبّر عنه بلفظ «قوّامين» وهو الذي يكون مبالغا 2 
و 3 
د-الفضل: 
إن سس و 6 طح سا ع ل سه صل ج 
#ولا تنسوأ الفضل بتكم * ( البقرة: /1؟5؟). 
بلا علة.() 
ه-الوصف بالجمال: 
ساس بر عر ره 


« وَأَهَحْرَهُمَ هَجَرا جا 4: (المزمل:١٠)‏ « وسَيَحُوهُن 


.١5١ معجم التعريفات. ص‎ - ١ 


سَرََِاجمِيا 4. (الأحزاب:43): « فَأصَمَح الصَّفْمَ 
لَخْمِيلَ 4: (الحجر:10) لفَصَبَرجِيِلٌ 4 (يوسف:؟1)), 
والملاحظ 4 هذه الآيات أن السلوكيات المطلوية 3 
السيافاك الكلدية ينيقي إفياتها والاحصاف :يها يشكل 


وتعليل ذلك كون المقام كلبيا بسودة التودو والقشدع 
وتصدر عن الإنسان انفعالات غير منضبطة وغير مأمونة 
العواقب وهو مقام مغالبة؛ مما يجعله مظنة الوقوع ب 
العضل. ولهذا فالمسلم لا يطالب بالعدل ‏ هذا المقام 
يقدن ها يطالب بالاحسان: لأنه إذا غالب نفسة وأخطأ 
المغالبة فإنه لا ينزل عن درجة العدل إلى درجة العضل. 

و-الايفاء: 

قال الله تمالى: « وأو اليل دام وزو بيطاي 
لمق 4 (الإسسراء:0؟): وقال: «وَأوْووا لمكيل 
وَأَلْمِيرَانَ بألْقِسَطٍ » (الأنعام ؟16). 


ويجدر التنبيه على أَنْ القرآن الكريم يفرّق بين العدل 
والسيظ لأخ. والقيظ هو العدق. البن الظاهره ومله 


سمى «المكيال» قسطاء و«الميزان» قسطا لأنه يصور لك 
العدل # الوزن حتى تراه ظاهراء وقد يكون من العدل 
نت ودومنى 7" فالهة الأدكى هو القبيط يذ الميز ان » 
ولكن الحدٌ الأقصى هو الفضل وهو أن تو بالكيل لآن 
الإيفاء زيادة على المطلوب وبلوغ التمام'". يقول ابن 
عاشور «والتوفية أصلها إعطاء الشيء وافيا , أي زائدا 
على القوان المظلوية: ونا عاض تحقق السادأة يخني لقلة 
الموازين عندهم, ولاعتمادهم على الكيل: جعلوا تحقّق 
المساواة بمقدار فيه فضل على المقدار المساوي . أطلقت 
التوفية على إعطاء المعادل)0". 


زالعفو: 
فوسور ركوى ‏ مجوء. رج اس ا سا مكخم 
< د العو وأ بالذزف وأغرض عن ككهايرت » 
(الأعراف:195). 


2 0 2 


و 2 آَ فر 0 وم مساجو . سم 
هن عتى لهه مِنْ أخبه شىء فانباع بالمعروفٍ وأداءٌ 


741-747 الوجوه والنظائر 4 القرآن الكريم: أبوهلال العسكري. ص‎ - ١ 
؟ -المفردات» ص5:غ0.‎ 
الطبعة التونسية دار النشر : دار سحنون للنشر‎ 5١/5 التحرير والتثوير. ص‎ -" 


والتوزيع - تونس. 


ِلَيَهِ بِإِحْسَنِ ن » (البقرة:178), #هَمَنَّ عَهَا وَأَضَْكمَ 
َآُ عل أنه 4 [الشور. ). #وَآلْمَانفِينَ عَنِ أَلتّاس 4 


ودرو 5 لوج م 


(آل عمران:+؟١),‏ 8 ]إوقدواك) اوعد أو 


ور 
0 وف 


سَوءٍ فَإِنَّ أله كَانَ عقوا ًا (النساء:45١):‏ #وليعفواً 


جع ل وله 1 7 فر م 
ولصنحوا الاخورن أن ألنَّهُ لكر 4 (النور:؟7 ). 


ين هن خلذل هزه الأيات: القرانية أن «العفو ان 


يستعق حما مشتقظطة ودرق هثة من اهن أو غرامة, 
وهو غير الحلم وكظم الغيظ».!") 


كما أن العفو: هوترك المؤاخذة بالذنب؛ والصفح: ترك 
التشريب؛ واشتقاقه من تجاوز الصفحة التي أثبت فيها 


تعقوأ عن 


ذنوبه أو الإعراض بصفحة الوجه عن التلف إلى ما كان 
مه وهو متحدوف ا كان على :الؤيمه الذى «نجب: ولهذا 
قال تعالى: # صفح الصّفْحَ أْمِيلَ * (الحجر:ه1) 
فخص تنبيها على ما يحمل منه وقد ندب الله تعالى 
إلى ذلك بقوله: «وَالْحكظِيينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عَن 
لاس 4 (آل عمران:؛؟1١)‏ وأمر بالحلم والعفو وقال: 


2١‏ الإحياء, ؟/رهء المطيعة العامرة الشرفية مصر1؟؟اه. 


#وَلْمِعَهُوا ولْيصَفَحُوا 4 (النور:؟؟)وقال: « فَأَعَفُ عَنَهُمَ 
| إنأنه حث التكييوت 4 (اناقدة حير 
(هَمَنََكَاوَلَكمَ َلْهَأ 4( الشورى: ٠١‏ ). 

والعقق اتما متهي يوا إذا كانت الأساءة مخصوصية 
بالعلي كمن أخذن ماله: أو شتم عرضه: فأما إذا كانت 
الإساءة عائدة بالضرر على الشرع أو على جماعة الناس 
فإنه إن كان فيها أدنى شبهة فللسلطان العفو لقوله عليه 
السلام: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» وإن لم يكن شبهة 
فليس له العفوء ولهذا قال تعالى ‏ الزنا: للا تلْمُدُم يما 


رج سؤر و سا يي جره 


رأفة في دين الله إن شم تومو باه َو رِأَلآخْرٍ 4 ( النور:؟). 
ح-الصدقة: 
قود الضدكة محفت القطبل ف الشر انظ سيافين: 
-سياق الإعفاء وإاسقاط حق متعلق بالذمة كما هو 
الشاخ: ف عقارة الكل السظأً: كال عانى» ووم كارت 
مُؤْمِنَ أن يتل تقيكا لخطا و مَن هَتْلَّ مُؤّمِنَا حَمَكَا 


2-2 
0 


روكب مُوَمكقٍ وَديَةٌ فُسَلَمة إك هليه إل أن 
3د ١‏ 4[ النساء 5 ) وقال سبحاتة ف إشفاظ الية 


تن اتير 


- و وروءوس َ 2 دس 2 قد 5 دول 
00 وإنكات ذوعسرق ل ا سام : 
-- واه عر روم 2 لسر 
إن كنم تَعَلمو, تت ا ) 
كين نينا 1 اأضس. التي والتتسج يلين القت 
أَلْأَنِ والأذضت والذدن والقية لسن وَالْجروحَ ا 


لسر 1 
20 هُمُ الظَلِمُونَ * (المائدة ه6غ:) 

-و4 سياق الإعطاء : # إِنَالْمْصَدوِينَ لمر كنف وا الله 
ع سسا سسب امساران كر 4 ( الحديدانا): 

-رتبة اللإحسان: 

لا شك أن الإحسان كما قال الراغب الاصفهانى «فوق 
الغدلءن» قالاهنان زا تعلق العدل 0 


م 


وفضيلته تكمن 2 أنه «الزيادة غلى الواجب» ا 
«خروج عن الحق بيقين» وتفضيل بالزيادة».''أوهو الذي 
اعتبرناه مانعا من الوقوع 4 العضل. 

وللإمام الغزالى التفاتة لطيفة إلى مكانة العدل 


.١531ص‎ .تادرفملا-١‎ 


؟ الث شجرة المعارف» ص772. 


والفضل بالنظر إلى تفاوت قيمتهما ومآلاتهما وقد مثل 
لهما بيمجال التجارة بقوله «والعدل سبب النجاة مقط 
وهو يجري من التجارة مجرى رأس ال مال والإحسان سبب 
الفوز ونيل السعادة وهو يجري من التجارة مجرى الربح 
ولايد مخ النقالاء مخ قنه ف معافالات الدنيا برس ماله 
فكذا 4 معاملات الآخرة فلا ينبغي للمتديّن أن يقتصر 
على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان'''. 
حكمهك: 


لش وقفها أنقا على عقر من الآيات القرافية الث تع 
قوله تعالى دِإِنَ أسهَ يَأ مرا عدل واللحسلن وَإِيتَآي 
ص ؤْ ح 202 م صح ماج سا 


ذى الْفُرِق وَينْ عن الْفَحَمَِ وَالمحكر والبتى »4 
(النحل:١5).‏ 

ورود الأمر بالعدل والإحسان هذه الآية المكية يعطيه 
صبغة تأصيلية وصيغة تشريعية كليّة بجانب الكليات 
العقدية التي عنيت الآيات المكية بترسيخها 4 النفوس 
المؤمنة» وذلك لتكون لبنة تؤسس للبناء العقدي والإيماني. 


ل احياء علوم الدين» 2006 دار القلم. 


ى 


مما يفسح المجال لا حقا للآيات المدنية بتفصيل الأحكام 
وصياغتها. 

ولقد اعتّبرت هذه الآية قطب القرآن وأجمع آية ب 
كتاب اللّه للخير والشر كما روي عن ابن مسعود رضي 
الله هتف 

وعن قتادة قوله «ليس من خلق حسن كان # الجاهلية 
يعمل ويستحب إلا أمر الله تعالى به 4 هذه الآية وليس من 
خلق سيء إلا نهى الله عنه 4# هذه الآية!"". 

' 2 

فقال فيم أنتم؟ فقالوا نتذاكر المروءة فقال أو ما كفاكم 
الله عز وجل ذاك # كتابه «إن الله يأمر بالعدل والإحسان» 


١مفاتيح‏ الغيب 5717/٠١‏ فخر الدين الرازي دار إحياء التراث العربي 


لقد خصص مجموعة من العلماء هذه الآية بتآليف مخصوصة مثل: 
- نهاية الإحسان 2# تفسير قوله تعالى «إن الله يامر بالعدل والإحسان» ابن 
الموضل. 
- قلائد العقيان # قوله تعالى» إن الله يامر بالعدل و الإحسان» مرعي بن 
يوسف الكرمي 
-تحقيق عبد الحكيم الأنيس نشرته دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء 
التراث؛ دبي. طل0١٠5.‏ 
- فتح الرحيم الرحمن 2# تفسيرآية «إن الله يامر بالعدل و الإحسان». أبو الحسن 


فالعدل الإنصاف والإحسان التفضل فما بقى بعد هذا. 
ومن الصيغ القرآنية المحَبّبة 4 الإحسان وعد 
7 2 سا كره . سا صالاءوس 
المحسئثين بجزيل الثواب #للزت احسكوا فى هذه الدي] 


حركة #(التحل» *) م عند رَيِِم دلِكَ 
جَزَاةالتخينية #(الزمن: 

ووعدهم بمعية الله له 
(العنكبوت:15) نل َه مع ألْذِينَ توأ وَلَذِينَ هم 
تُحَسِمُوت 4(النحل:8؟1): 8 إِنَّ يمك لله َرِتُ 
مرح الْمَحَسِينِينَ * (الأعراف:07). 


ووعدهم بحب اللّه لهم وكفى بحب الله أكبى العناء 
وأجزله 8 إنَّ الله ل يحب ألْمحيينيرت * (البقرة8ة ١‏ ) 
(المائدة: و ات المشييوي يتك ).( ناكد 05) 

يقول الإمام ابن عاشور: «#إإنَ الله يحب الْمحَيِيديرت » 
تذييل للترغيب 2# الإحسان ؛ لأن محبة اللّه عبده غاية 
ما يطلبه الناس إذ محبة الله العبد سبب الصلاح والخير 
دنيا وآخرة . واللام للاستغراق العرك والمراد المحسنون 


فق المؤمتينت»! "١‏ 


. ١ التحرير والتئوير» ؟ا//رة‎ -١ 


إن المسلم ينبغي له .بل يجب عليه؛ أن يتحرّى العدل 
4 جميع الأحكام المفروضة عليه لأنها المنطلق الأول 
والآرضية التي تقف عليها سائر الأحكام؛ بينما تحرّي 
المكارم كما ذهب اليه الراغب الأصفهاني «من باب 
الفضل والتق ل ولا قبل تنكل من أهمل الفترض مولا تفضل 
من ترك العدلء بل لا يصح تعاطي الفضل إلا بعد العدل, 
فإن العدل فعل ما يجبء والتفضل الزيادة على ما يجب؛. 
وكيف يصح تصور الزيادة على شيء هو غير حاصل 2 
ذاته؛ ولهذا قيل: لا يستطيع الوصول من ضيع الآصول. 

فمن شغله الفرض عن الفضل فمعدورء ومن شغله 
الفضل عن الفرض فمغرورء وقد أشار تعالى بالعدل إلى 
الآحكام: وبالإحسان إلى المكارم بقوله تعالى: #إنَ أله 


ص 


يَأْمْرَ بالْعَدَلٍ وَالْاِحْسَدن 4 (النحل:0 )0.2 


وهو ما أكده الراغب الأصفهانى 4# المفردات بقوله 
«فتحري العدل واجب وتحري الإحسان تدب وتطوع»!". 


وقد لاحظ الإمام أبو هلال العسكري 2# تفسيره لهذه 


١‏ - الذريعة. ص؛؟. 


.١؟؟"صد-؟‎ 


الآية تداخل العدل والإحسان فيما بينهما فقال: «والإحسان 
ذاخل بف العدلء والعدق داخل به الإحسان» زع هد ا عاخن 
الفرق بينهما معروف, وقد يعطف الشيء على الشيء وإن 
كانا يرجعان إلى شيء واحد إذا كان ك# أحدهما خلاف 
نامو لال 

- مجال العدل والفضل: 

يقول الإمام ابن عاشور عن قوله تعالى : «وأحسنوا 
إن الله نسب اتسبتيق وخا ساف ولق احيدوا كنبيةه 
على أن الإحسان مطلوب © كل حال ويؤيده قوله -َلةِ- 
بك الحذيت الصحيع + إن الله كتب الإحسان غلى. كل 
شيء1"!,1, فهذا الحديت موطلتظرية الإحمان: ذلكم 
أن الإحسان لا ينبغي أن يكون انتقائيا أو + مواطن دون 
أخرىء بل ينبغي أن يكون مستغرقا لكافة جوانب الحياة 
الإنسانية؛ ودكل شيء» هنا تفيد الاستغراق وتفيد مطلق 
العموه. والأيز كذ هذا الحدية أن النيى مذل لالحسان 
4 مقام يُستغرب فيه التصرف بالإحسان ولو صدر فيه 


-١‏ الوجوه والنظائر # القرآن الكريم. ص 747757؛ دار الكتب العلمية. 


؟ - رواه مسلم . 
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مقام الذيح, ومقام القتل «خإذا د بحتم فأحسنوا الذيحة 
وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة». 
يقول الإمام ابن عبد السلام «إِنَّ الله كتب الإحسان 2 


01 )0 
ورجم من امر برجمه..» 


أي أن هذا المقام لو أتاه الإنسان بغير إحسان لكان 
معذورا لأنه مقام سلبيء. ورغم ذلك أمرنا فيه أن نكون 
محسنين: فيكون من باب أولى أن نكون أكثر إحساناً ب 
مكتالقف المجالات المدثية والحضارية.. 

إن تحري المسلم العدل 4 الأحكام عند الاتصاف بها 
وتحقيقها ش حياته والتحقق بها تورثه صفة العدالة التي 
هي فضيلة للنفس و«هيئة يختار بها أبدا الإنصاف من 
نفسه على نفسه أولاء ثم الإنصاف والانتصاف من غيره 
وله'"". بالإضافة إلى العائد الإيجابي والخيري على 
الصادر عنه «والعادل مع الناس إذا همّ بالعدل وتحرّاه 


١‏ - شجرةالمعارف. ص/؛؟. 
؟ - تهذيب الأخلاق. مسكويه. ص 18: تح: قسطنطين زريقء الجامعة الأمريكية ‏ 
بيروت 159531. 


فقد عدل مع نفسه قبل أن يعدل مع غير.!") 

ثم إن انعدام فضيلة الفضل 2# حياة المجتمعات والآفراد 
مورث لمجموعة من الأمراض الاجتماعية والتجاوزات 
السلوكية. 

والناس متى تركوا تعاطي الإحسان والأفضال وتحري 
العدالة فيما بينهم. فلا يأتونها لا خلقا ولا تخلقاء 
ولا رياء ولا سمعة. ولا رغبة ولا رهبة. فصاروا # تعاطي 
الشر سواسية كأسنان الحمار. عدمت فيهم الفضيلة 
والوهاي "ا 

إذن فالفضل درجة فوق العدل كما مر بنا سالفاء 
إلا أن مجاله كل المعاملات بين الناس ما عدا المنازعات 
التي يفصل فيها القاضي. 

لآن الحاكم لايملك حمًا يعطيه من عنده حتى يعطيّه 
وزيادة ففاقد الشيء لا يعطيه؛ وإنما ينزعه من الظالم 
ويعطيه للمظلوم. 9وَإِذًا حَكمَسُم بَيْنَ الاين أن تحَكُموأ 


مج مرجع 


يالعدل > (التنساء:8ة). 


جع 


١‏ - الذريعة, /9601,ه؟. 


؟ - الذريعة.ص .١5١‏ 


بيئما صاحب الحق # حالة الوفاق والوئام وليس 2 
حالة الشقاق و الخصام هو الذي يملك أن يعطي فوق 


وللإمام الراغب الأصفهاني كلام نفيس 2# هذا الصدد 

يقول فيه: «الإفضال والإحسان أشرف من العدل إذا كان 

الحكم بينك وبين غيرك: فآما إذا حكمت بين اثنين فليس 

إلا العدلء وإنما لحار ان عاك ونيد كال على 

لوَِنَ حَكَمْتَ وح عم ِألْقِسَطٍ » (المائدة:؟؛): 7 
5 د 


تعالى: مإِنَّ ألد م 5 تَودوا لْدمندتِ اك أَهْلها ود 


9 تاوس أن تَحَكموا يدل (التساميارة) ا 
نن له الحق: (وَآن َيوأوَمث ينوك وَكاكَنسواالمْلَ 
بسكم 4 ( البقرة: 7"07)», وقال يحيى بن معاذ: «اصحبوا 
الناين بالفظل لآ بالعدل شمع العدل: الانتقضاء: ومع 
الفضل الاستبقاء, وإني لأرجو أن يحاسب الله تعالى عباده 
بالفضل لا بالعدل؛ وقد أمرهم أن يصاحب بعضهم بعضا 
بالفضلء وقد عظم الله تعالى أمر الإحسان والإفضال 
فقال: طلَزَدِنَ لَحْسَنوا لْْسَىٌ وَزِسَادَةُ 4 (يونسس:1؟), 
وقال: وهل يأمر الحكيم بما لا يفعله؟ وكيف يترك الكريم 
التفضل ويقتصر على العدالة وقد بين أن الفضل أكرم 
وأفضل -تعالى عن أدنى المنزلتين- وكيف لا يُرجى 


تفضله وأفعاله كلها عدل وعدله كله تفضلء لأنه ميتدئىٌ 
بما لا يلزمه والابتداء بما لا يلزم تفضلء وهل يجوز أن 
يكراف التمضال: نتيا 2 وك تحر ام امش | 052 


والعدل يبقى فضيلة من الفضائلء بل هو «تارة يقال 
هو الفضائل كلها من حيث إنه لا يخرج شيء من الفضائل 
عنه!'' وينبغي الاتصاف به؛ «فالإنسان ب تحري فعل 
العدالة يكون تام الفضيلة إذا حصل مع فعله هيئّة مميزة 
لتعاطيه»!". وإذا كان العدل «يجري مجرى النقطة من 
الدائرة فتجاوزها من جهة الإغراط عدوان. والعدل أيضا 
وسط واعتدال؛ وأي عدول عنه فهو خروج «من وسط 
بزيادة أونقصان,ء ولذلك صار الجور والخطأ - بالإضافة 
إلى العدل والصواب - من حيّز ما لا نهاية له؛ والعدل 
والصواب من حيّز المتناهي»!". 

-العدل والفضل 4# القرآن الكريم: نماذج 

يمكن الوقوف على قيمة العدل والفضل 2# القرآن 
الكريم بدون عناء ب كل أحكام الشريعة الإسلامية و 
١-الذريعة.‏ ؟505-50. 
؟ - نفسه. 


#ات زملسة: 


- نفسك. 


كلّ مجالات النشاط الإنساني عبادات وعادات ومعاملات 
وجنايات.. ا ْ 
وسأكتفي ايراد يفطن الآيات القرآنية اللقطية لأغاب 
النشاط الإنساني انتقاءً لا استقصاءً أو استقراءً؛ و يكفي 
من القلادة ما يحيط بالعنق. 
االديلة: 


سر سمه سه له سه مه 


5 42س صم 04 

- آية المداينة # يتأيها الزيرت ءامنوأ إِذَا تَدَاِيَمُ بدي : 
إِك أجل مص فَأَحُتَبُوه 4 (البقرة: 147). 

والتساؤل الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف يُعقل أن 
تكون أطول آية 2 القرآن هي آية المداينة عكس ما ينبغي 
أن تكون عليه الآيات الطوالء كالآيات العقدية أو الآيات 
العيادية؟ 

والذي يعزز مشروعية هذا التساؤل هو أن الإنسان ليس 
بفاحاهة إلى من بأمره أو ية كرة يكز تف حيونه قرا إلى 
فطرية هذا الحرص هو أن غير المسلمين يوثقون الديون 
من تلقاء أنفسهم. 


ومن عادة الشرع أنه عندما يكون داعي الطبع قويا 
تن داعي ا طعينا واه الي الطبع 
«إذا كان الداعى قويا احاح سيم 
على ذلكء لم يؤكد عليه أي الشارع ‏ الطلب بالنسبة إلى 


لام اك 


فالإنسان مثلا عنده داع فطري للزواج ولهذا فإن 
الآيات القرآنية التي تحث على الزواج قليلة الى حد 
الندرة والمتأمل فيها يجدها ذات طابع تسديدي 0-0 

«وألكحوأ اليس يسك وَالْصَيلِحِينَ من عبادف وَإمَآبحكُم 

التو ؟1) 201111 ولاه : 
مُؤُوكَةٌ حَيُ ين مُشركو ولو أَعجبِتكم وَلَا تكما 
المشركينٌ سَئَّ ل ولد مووو ست من مشْرِكٍ وَلوَ 
عب 4 (البشرة الآية 9900 ): وهذا. بشاحف.» الأيات 
التكليفية وخاصة العبادية فهي كثيرة جدا 2# القرآن 
الكريم حيث داعي الطبع ضعيف جدا عند المكلف. 


وعلى هذا الأبباس فاخ المسألة كيها تتاسب. عكسى 
«كلما كان داعي الطبع ضعيفا كان داعي الشرع قويا». 


١‏ الموافقات. الشاطبي. 158/17. تح: عبد اللّه دراز. طلا, 0١٠7؛‏ دار الكتب العلمية. 


ى 


إذن؛ فإن الآصل # الإنسان أن يكون داعي الطبع 
يدعوه إلى توثيق الديون: فلماذا أتت آية طويلة جدا التي 
هي أطول من بعض السور القصيرة لتكون فيها تفاصيل 
لتفاصيل جميع الاحتمالات «فإن لم يكونا - فإن لم 
يكن...#2 آية متعلقة بالدَّينَ؟ ثم لماذا حثّ القرآن الكريم 
على كتابة الدَّين وندب إليهاة ولماذا أطال 4# الجزئيات 
والتفاضيل اتخاصبة بالكدايتة إلى حى اغفاء القخركن من 
رد أصل الدَّين ودعوة المقرض إلى إسقاطه عنه # وَإِن 
كات دو عْسرَقَ فَنَظِرَه ال مسرو وَآن تسد هوا [سكم 
إِنَكُثُمٌ تَصَكَموت 4 (البقرة:9)180 

لعل الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن 2 أن آية المداينة 
تحقق الحد الأدنى الذي هو العدل: ذلك أن الديون إذا 
نمراق أبقداء هش يفم التدابنون ف انظلم انتياء: ولهذا 
السبب فإن المقرض مطالب بالانخراط 4 إجراءات 
التوثيق والكتابة؛ وإن كان يك نيته أن يُعفيّ المقتترض من 
رد الدّين لأن ذلك هو الذي يحمي المقرض من أن يتجرأ 
عليه المقترض فيظلمه خاصة إذا علم أنه مُعفىّ ابتداءً 
من رد الدّين بقرينة عدم كتابته وتوثيقه. 


والفضل عموما -و2 هده السألة احا درجات 
كراظى من الأندتى إلى الأقصت. 


فالعدل :ف القرضن هو الوقاء يرذه: ف اللكوهد المنضوص 
عليه 2 العقد. 
وأما الفضل 3# حده الأدنى فهو إمهال المقترض مدة 


دع ا لكر 
1 6 


3 ص 5 م 2 وه “تر 
إلى أن تتيسّر له الظروف #وَإِن كان ذو عسرق فَنَظِره 


ِل مَيْسَرَوَ 4 وأما الفضل 4# حده الأقصى فإنه يصل إلى 
درجة إسقاط الدّين كلياء (وَآن مَصَكَفُأج تفز » 
يقول العز بن عبد السلام «الصدقفة بالإبراء خير من 
الإنظار(". 
؟ -القصاص: 
قال تعالى: # كما لبن ءامنا كيب عَلِتَيْ ألْقِصَاصُ في 


ص داور 


القنلى * (البقرة:78١)‏ . 
فالإنسان بطبعه يحب أن يقتصّ لنفسه من المعتدى لأنه 
يشعر بالظلم من جراء اعتداء غيره عليه والاقتصاص 
من الظالم حق طبيعي للمظلوم . ومن العدل أن يتم 
2 وس ميا سل رار وه عر مد . مولم عه 
له ذلك <عََهَا نَمَو يب عَليِئْ الْيِصَاسُ في الَْدَلُ 


.18١ شجرةالمعارف.ص‎ - ١ 


ى 


رو< رويرو «2در و لم 


ل بغر وَالْمَبْدُ بابد وَالْأَنقَ بالق 4 (البقرة:١).‏ 

ولكنه 4 حالة التسامي الذاتي والصفاء الروحي 
والنقاء الخلقي يحب ان يوفصلا ونكرفة وان سقط 
القصاص #يّ حالة المقدرة لآن خير العفو ما كان مع 
المقدرة. 

والآيات القرآنيةالمشجعة على العفو كثيرة 
منهال هن عفى له مِنْ َه سَىْء فَابَاء بالْمعروفٍ 
وَأذَك كو برشن 4د المشوة سل أن 
يصَدَّفوٌأ 4 (النساء: 0)97. هَمَنَ عقا وَأسَحَ تأجره. 
عَكَ أنه 4 (الشورى: ١:).طوَالْمَافِينَ‏ عَنِ ألّاسٍِ » 
(آل. عنسوان )+ ٠‏ إن لتذوا 2 أو غنوه أذ 
َحَعُوا عن سُوء فَِنَّ أله كان حَهُوَا هرا 4( النساء:ة4١):‏ 

وَلَْحَضوأولْصفَحوَا ألا حون أن يَف رَألّهُ لَكْرْ 4 (النور:؟7). 
وبهذا الصدد يقول الإمام عز الدين بن عبد السلام 
«وإحسان المقتص: بالعفو عن الدية والقصاصء أو عن 
القصاص إلى الدية؛: فيطالب بها بالمعروف. ويؤدي 
الجاني الدية إليه بإحسان. والعفو عن كل قصاص 


مختلف فيه آكد وأفظيلع! 0 


واذا كان. «العفو أن يستحق حقا فيسقطه ويبرئ 
عنه من قصاص أو غرامة»!"'؛ كما قال الإمام الغزالي: 
فإن إسقاط القصاص يعتبر «من أفضل الصدقات» لأنه 
تمدق «التخناة أر معن الأعضاء والهاف وفتف 
الصدقات بشرف المتصدّق بهء وأي شيء أشرف من 
الحياة يده ساادة الأديان انا 


و للعفو اثر إيجابي وطعم خاص ولذيذ على نفسية 
المسلم إلى درجة «أن لذة العفو أطيب من لذة التشفي 
لآن لنة العقو يلحقها حمد العاقبة.ولذة المقوية ناحقها 
ذم الندم؛ والعقوبة ألأمُ حالات ذوي القدرة: وهي طرف 
من الجزعء ومن رضي أن لا يكون بينه وبين الظالم له 
الاسكر وقيق فابتخصض» وقد تبه الله قماتى على ذلك 

2 سه بس سس برس ياد 
بلطيف من المقالء» فقال تعالى: # ويكراؤأ سيد سيك 


خخ 


مثلها * (الشورى: 6 فسمى مجازاة الممسيء بإساءته 


د كرس 


.١ 7١ شجرة المعارف. ص‎ -١ 
.١؟0/‎ " "؟ إحياء علوم الدين: المطبعة العامرة,‎ 


'- شجرة المعارف. ص .١168١‏ 


3 حت اجيي. ‏ اللد ت خز هه خُُ و 000 


بِمِثْلٍ ما أَعْتَدَئ عَلَتَوحْ 4 (البقرة:194) فسمى المجازي 
على الاعتداء معتديا تنبيها على أنه قد كاد يكون إياه. 
والعقوبات فيما بين الناس أقبحها ما كان فيما لم يظهر 
بالفعل. !"ا 

والعفوفضيلة مندوبة لقول الله تعالى اح العفو وأ 


مرف وَأَعَرض عَنٍ للتهايت 4. (الأعراف:159) 

هذه الآية . وليس 4 القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من 
هذه الآية. وقال صلى اللّه عليه وسلم : «بعثت لأتمم مكارم 
الأخلةة 1 6 


وقد أمر القرآن الكريم بالعفو أخذاً لا إعطاء: رغم أنه 
ذل الواقم إعطاء لا نه تفط نولك لكيه اهنا البير 
القرآني هي إشاعة هذه القيمة الخلقية التي قد يصعب 
على كتين أن يتعلق يها خاضة ذا ابتفس الأمور يديانه 
بذل وعطاء ما يدعوه إلى الضنّ بهذه الفضيلة والبخل 


؟” - رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله . 
؟ الجامع لأحكام القرآن (40/10؟). 


بها. بينما قد يتشجع إذا دعي إلى الأخذ بدل العطاء. 
هذا بالإضافة إلى أن الإنسان يستجيب تلقائيا لما فيه 
كذ ويكاك] ويكر دقام ظمهمظ افوا كحطههر | القيين 
الذى استغملحه الآية ينكن القول بآن العفو إذا كان عطاء 
اهواء رجالا كانه ايكذ انكهاة وفال: 
*- رد الا عتداء: 


2س طاج لد سام 


3 00 خُُ عا دع ار 5 ن #اة اضد ا 

#فمن أعددى عل فَأعْتَّدَوأَعَلِيَهِ بِمِمْلٍ ما أَعْتّدَ 4 4 
(البقرة: )١960‏ 

يقول الإمام الراغب «فسمى اعتداء وسيئة. وهذا النحو 
هو المعني بقوله: 9 إِنَ أله يَأمُرُ بلْعَدْلٍ وَالْإِحْسَدنِ » أن 
يقابل الخير ياكقر فئة و الشى يافل مله" 

شرن الأمسواععافال يمتل انسد الآنتى الى هو 
العدل؛ وما الحد الأقصى الذي هو الإحسان فيتمثل 
قوله جل وعلا © وَأَحَسَئْوا إن للَهَ بحب المحييديرت » 
( البقرة:960١).‏ 

وعن حكمة ورود الآمر بالإحسان 2# هذا السياق يقول 
الإمام ابن عاشور «وِك الأمر بالإحسان بعد ذكر الآمر 


اع 


1: 


ا المفردات» ص6؟7. 


بالاعتداء على المعتدي والإنفاق # سبيل الله والنهي عن 
الإلقاء باليد إلى التهلكة إشارة إلى أن كل هاته الأحوال 
يلاسها الإحسان ويعثابها تفي الافتداء يكين الإاحسسان 
بالوقوف عند الحدود والاقتصاد © الاعتداء والاقتناع 
بما يحصل به الصلاح المطلوب: و الجهاد 4 سبيل اللّه 
يكون الإحسان بالرفق بالآسير والمغلوب وبحفظ أموال 
المغلوبين وديارهم من التخريب والتحريق . والعرب تقول: 
(ملكت فأسجح ) . والحذر من الإلقاء باليد إلى التهلكة 
العما 
:- الانتصار: 


0100 


قال الله عز وجل: « وَلْمَنِ أَنَصَرَ بَعَدَ ظلْء وليك ما 
عيبم من سَبِيلٍ 4 ( الشورى:١1)‏ 

وقال سبحانه وتعالى: « وَاليَآَاُمْ أب م ينئرون 4 
(الشورى:؟9؟)2 يقول الإمام ابن عيد السلام «مدحهم 
بالانتصار لأنهم لم يزيدوا عليه. إذ لو زادوا عليه لكان 
تعديا ولم يكن اتتحمازا ؛ 


.)1٠9/5( التحرير والتنوير؛‎ - ١ 


؟- شجرة المعارف. ص ١/7ا”.‏ 


ه-الرفق أ رد السائل: 

5 سك 95 2غ بور مرخ 2 عو اه 

قال الله تعالى: #قول معروف ومغفرة حير مّن 
صِدفة مَنَعَها أذى 4 (البشرة5؟): وقال: وما 
ذ< عا ل دحوو مسر رءد2 ان وده موونلا ميا صوء 252 
نعرضن عنهم ابيِعْاءَ رحمةَ من زيك ترجوها فقل لهم قولا 
و ع 


مَتْسُورًا 4 ( الإسسراء:8؟): وقال: طوَآمَاَلسَِيلَ ما تتهَرٌ4 
(الشحب ١:‏ ا 

يقول الإمام العز بن عبد السلام «السائل منكسر 
بالفقر وذل السؤال فإذا ضممت الى ذلك سوء الرد 
تضاعف كسره. فإن لم تحسن إليه بالبذل فلا أقل من 
حسن الو 


-١‏ شجرة المعارف. ص73158. 


امبعث الثانى 
(إطار العرل رالفنضل 
في العللاقم (الررجيم 


إطار العدل والفضل 2# العلاقة الزوجية 


قبل استعراض الآيات القرآنية التفصيلية التي تُدَكْر 
الأسرة المسلمة بقيّم الفضل .يحسن بنا ايراد بعضا لآيات 
القرآنية الحى نفك إطار الصورة الوظيفية التي ينبغي أ 
تكون عليها الأسرة المسلمة. 

ونحن نعلم الوظيفة التّجميلية والتّحديدية للإطار. 
فالإطار يرسم الحدود التى ينيغى ألا تتجاوزها الصورة 
بالإضافة إلى أنه يزيد الصورة جمالا. 

مص ع جربو 
-الآية الآولى: هي قول الله عر وجل 9 وَالْدِينَ يقولوت 


ا هَبَنَامنَ أزويجما وذْرِيَكدِنا فَرَّةَ عي وَأَكلنا 
للمتقيك إِمَامًا * (سورة الفرقان: غ7). 

تضمنت هذه الآية الكريمة الواردة دعاءً على 
لساق عياف الوحمرة وظليقة الأسوة اللحامعة بين الندة 
والرسالية: ,طالفنةه تيال يف أن انؤواج ققد بيه الأعين 
إنجايا واستمتاعاء والرسالية يكون فيها المؤمن ن المتزوج 
رساليا بل إمام المتقين. 

وهذه الآية محورية # الموضوع لأنها جاءت 4 سياق 
«عباد الرحمن» وليس 2 سياق «عبيد الر 26 يقول 


م و جم دح كر سا سس 
ّ 


الحق جل وعلا: # وعباد لين أأذيس يمسُونَ عل 


ليس هَوَيا وَإدَا حَاطبَهُمْ الجدهثوت ولوأ سلما (8) 


رمس سا 


بك ا ذا 46137 (مسورة 
الفرقان:14-77)., فعدّد الحقٌ سبحانه وتعالى صفاتهم 
إلى أن قال: ١‏ وَالَدينَ يعُوبُو رَبنَا هَبَ لَنَامِنَ أَروينَا 
وَدرَيكِينا فُرَّهَ عيرق وَلْحََلْمَلِلْمُنّقي إِمَاما #(سورة 
الفرقان:74) ذلكم أن العبادية 4 القرآن الكريم صفة 
اصطفائية انتقائية بمقتضى الألوهية بخلاف العبيدية 
التيهي صفة قهرية يجتمع ويشترك فيها الناس بمقتضى 
الربوبية فالله عزِّ وجل يقول: #ومَا ريك بطل زََْبِيدِ » 
(سورة فصلت: 55)؛ فالمقصود هنا كل العبيد كافرهم 
ومؤمنهم, ولكن العباد #ْ القرآن تطلق دائما على الذين 
اختاروا أن يكونوا عبادا للّه اختيارا لا الذين هم عباد 
لله اضطراراء ويظهر لنا هذا بجلاء إذا تتبعنا الآيات 
القرآنية. < واه لمأت يَسمْون لاض هرما 
وَدَاحَاطْبَهُمْ الْجسهلوت فَالْوأْسَلَمًا 4 (الفرقان: *1) 
ل وَإِدًا سَأَللك عِبتادى عَقْ 4 (البقرة: 181) 8قُلّ 


(الأعراف: ؟؟5). 


ومن هنا نخلص إلى أن «العباد» 2 القواخ إذا ذكو 
بتصبرظه الح السادية الاسعلفاقرة الانتفاقنة: وليس الى 


قإذا كان حاظة العياد الذين سمرغياد الريصن يمندوة 
القمة 4# الورع والتديِّن لأنّهم يبيتون لربّهم سجدا وقياماء 
فإن هذا لا ينال إطلاقا أن يتزوجواءولا يتعارض أن 
يتزوجوا بخلفية استمتاعية مع مقتضيات الرسالية:؛ ولهذا 
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه -وهو الذي 
يمال القفة العادية الاصطف كيه مكنيب إلى مق ذنياكم 
النساء و الطيب»'''؛ ولكن الذي يميزه عن جميع الناس 
«وجعلت قرة عيني 4# الصلاة» بمعنى يمكنك أن تستمتع 
ماديا وجسديا بتساوق مع الاستمتاع معنويا و روحيا. 

ويمكن أن نستخلص من هذه الآية التي وردت دعاءً 


-١‏ عن أنس بن مالك رواه احمد. والنسائي . والحاكم 4 مستدركه وقال: صحيح على 


شرط مسلم. 


تتمثل الأولى 2 كون هذه الأدعية ذات حمولة قيمية 
ومن هناء ينبغي إعادة الاعتبار القيمي للدعاء و ألا يصبح 


أما الثانية فتتجلى 2# أن هؤلاء العباد الذي يمثلون 
مثالا للتدين: بل قمة التدين: لا يتنافى إطلاقا عندهم هذا 
المقام مع الالتفات إلى الحاجيات البيولوجية والغريزية: 
والاستمتاع بهاء وعدم الاكتفاء بها ْ بُعدها الضروري, 
بل إتيانها حتى 2# بُعدها التحسيني و المكارمي. 

- الآية الثانية: « ون ييدان حَلَقَ لكر من أَنفْسِكُمْ 
روا لَسَكُوا لها وَحَعَلَ يَنحكُم مَوَدَه وَيَحْمَةٌ4 
( الروم: ١؟).‏ 

ويمكن أن نتعامل مع هذه الآية 2 أربعة مستويات: 


المستوى الأول:اعتبر القرآن الكريم الزوجية وبناء 
الأسبوة هخ آيات اللغموالآية القونية مدعا للتامل التفكر 
والتفكّر المتأمل امتثالا لقوله قفاتى < إركق كان أ لسَمووت 
يدون اله ما وَُعُودًا وَعَكَ جُوْيهمْ وَسَتَحكَرُونَ فى حَلقٍ 
لسّمُوتٍ وَالْارضٍ رَبَنَا مَا خَلَتَ هذا بطلا سْبَحَنمَكَ فَقِنَا عَذَابٌ 


لغ 
ال 


54 2 سس 
ألتَار» ( آل عمران: -151) ف وَمِنْ ءَايَيَء أن حَلْفَكم 
0 إن اوه تنمورك 101 ومن انفده اسان 


من انعيتكة وي كر إِلنَهَا وَحَعَلَ يكم موده 


2 


22 شه فى دَلِكَ ليت 0 7 ون 5 ومن ءايلئهء حَلْقَ 06 
ابر لض 5 ا يس ل َ 2 لِك 


1 


لانت لعيدمين 5 مَمنَلئه متافك وبل وهار انوكم 
ين مَصْلِء ار تلك ا ار مستعورض 15 ومن 


اعت ين وني ل خبرخير لاعس ظ سر صن سر سم سير 


انيه بربيحكم ا تي يح فيحى - 


2 له ا لير 


مد م 3 35 2000 
َه الأرصض بعد مَوْتِهآإبك ف ذلك ليت لَمَوْم يَحْقِلُوت # 


ادن الآية الآأسرية منصوص عليه صراحة 
بقوله تعالى «إن 2# ذلك لآيات لقوم يتفكرون». وهو كر 
متجدد للوقوف على المعاني المتعددة والدلالات المتجددة 
التي توحي بها الأسرة مفهوماً ووظيفةً بعيدا عن التعامل 
الساذج والبارد والبليد مع الأسرة باعتبارها ظاهرة 
اجتماعية مألوفة وعادية.. 


المستوى الثاني: أن اللّه عز وجل اعتبر الإنسان الذي 
يتزوج امرأة وإن كانت غريبة عنه فإنما يتزوج جزءا منه 


5 ع ددس سك الى م 


ومككلذ له. لأذها من نقسه 2 ومن ءا تنه أن هلق من 


ىْ 


أَنَفْسِكُمٌ أَرُويجًا 4. وذلك مدعاة لرفع الشعور بالنفور 
بسبب الغربة والوحشة. 

يقول الإمام ابن عاشور: «لآن الزوجين يكثر ألا يكونا 
قريبين وسببه الاصطحابي2 # أول عقد التزوج حتى 
تطول المعاشرة ويكتسب كل من الآخر خلقه؛ إلا أن اللّه 
تعالى جعل 4# رغبة الرجل # المرأة إلى حد أن خطبهاء 
وي ميله إلى التي يراهاء مذ انتسبت به واقترنت, وي نيته 
معاشرتها معاشرة طيبة . وي مقابلة المرأة الرجل بمثل 
ذلك ما يغرز # نفس الزوجين نوايا وخواطر شريفة وثقة 
بالخيرء تقوم مقام السبب الجبليء ثم تعقبها معاشرة 
والف تكمل ما يقوم مقام السبب الاصطحابي»'''. 

والزوجية قانون كوني وخلقي كما هو منصوص عليه 2 
الآيات المتلوة ومبثوث 2# الآيات المجلوة كما 4 قوله تعالى 
لا فَالرٌ السّموات والارض جَعَلَ لك د نكم روجا ومن 
لعلو روا يَدْرَوْكُمٌ د لت نكميو متَىء وَغْوَ التتميغ 
لْبَصِيرَ * (الشورى:١١).‏ 

وقوله: ا نفيك روجا وَحَحَلَ لَكُم من 
ببسم ين ونه 4 (النحل: 01). 
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والزوجية الأسرية نعمة عظمىء «إذ جعل قرين الإنسان 
مرا من نوعه ولو لم يجعل له ذلك لاضطرٌ الاننسان 
الجن طلئن القانمن قوع الكتن فلم يحصل التأس يذلك 
للزوجين. وهذه الحالة وإن كانت موجودة # أغلب أنواع 
الحيوان فهي نعمة يدركها الإنسان ولا يدركها غيره 
من الأنواع. وليس من قوام ماهيّة النعمة أن ينفرد بها 
العو كلية 1 

وللزوجية الآسرية ظلال معنوية ونفسية وعاطفية تلقي 
بها على الحياة العائلية. ذلك أنَّ «الوصف بالزوج يؤذن 
بملازمته لآخرء فلذا سمّي بالزوج قرين المرأة وقرينة 
الريكل. وسكه كفينة اشحصض ديا الأشنان |3 الهم الله 
جعل قرين له وجبله على نظام محبّة وغيرة لا يسمّحان 
له بإهمال زوجه كما تهمل العجماوات إناثها وتنصرف 
إناثها عن ذكورهاء».!" 

وإذا تأملنا 4 الآية, ‏ قبين كنا القارة كرموية منهضية 
هامّة؛ هي أن الزوجين إذا ريا ان الخو 
جزم هق وامك اد له فا نحت احد الزوجيةق لنفسه لا يد أن 
ينصرف إلى زوجه؛ بل حتى الآنانيات الفردية و الاستئثار 


.718/1١4 التحرير والتنوير؛‎ -١ 


2 تفسنة: 


الشخصي الذي 00 به الإنسان عادة لنفسه سيكون 
لحساب الزوجين وليس على حساب أحدهما. 

وهذه الزوجية مدعاة للسكن كما لاحظه الإمام ابن 
حزم بقوله: «فجعل علة السكون أنها منه؛ ولو كان علة 
الحب حسن الصورة الجسدية لوجب الا يستحسن 
الانقصى يق الصووة. 


- الستوي الثالث: أن الله عز وجل قال: ا وَعِنَ ابي 
محل لك من نيك أزويمًا لْتَسَكْنوَا لها 4 ولم يقل 
ب معهاء و كثير من الأزواج يحققون السكن «مع» 
أزواجهم ولا يحققون السكن «إلى» أزواجهم. و الفرق 
بين السكن «مع» والسكن «إلى» فرق بين المعيار الحجري 
والمعيار البشريء فكل زواج قائم على المعيار المادي هو الذي 
يتحقق فيه السكن مع؛ والزواج الذي يتحقق فيه معيار 
الدين «فاظفر بذات الدين تربت يداك»'! «إذا جاءكم 
ين توضون ديله رخلفه زوجري !"لهو الزى تمدق ممة 
السكن «إلى». ولهذا انهارت مجموعة من زيجاتنا لأنها 


١‏ - طوق الحمامة؛ ١‏ /96 :(رسائل ابن حزم)؛ تحقيق: إحسان عباس.ء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر بيروت .١58٠‏ 
" رواه البخاري 4 كتاب النكاح. 


" رواه الترمذي. 


ركزت على اتحاتيه الأدى طفظ نحي تمدق لها السكن 
دمع ولم يتحقق لها السكن «إلى»: 

يقول الإمام ولي الله الدهلوي: «غالمال والجاه مقتصد 
من غلب عليه حجاب الرسم.والجمال وما يشبهه من 
الشباب مقصد من غلب عليه حجاب الطبيعة.والدين 
مقصد من تهدَّب بالفطرة فأحب أن تعونه امرأته ‏ دينه 
ورغب 4 صحبة أهل الخير!". 

- المستوى الرابع: المودة والرحمة #وَجَعَلٌ سكم 
ترد وخ 47 والبلدقة الووضية قافية اككا؟ وافخدادا 
على الحب؛ والحب# حياة الناس قائم على عدة اعتبارات 
يقول مسكويه :«المحبة أنواع وأسبابها تكون بعدد أنواعها. 
فأحد أنواعها ما ينقد سرفها 6 سريعاء والثاني: 
ما ينعقد سريعا وينحلٌ بطيتاء والثالث؛ : ما ينعقد بطيئًا 
006 سريعاء والرابع: ما يتعقد بطيئًا 066 بطيئاء 
وإنما انقسمت إلى هذه الأنواع فقط لأن مقاصد الناس 2 
مطالبهم وسيرهم ثلاثة ويتركب بينها رابع وهي اللذة, 
والخيرء والمنافع والمتركب منهاء'"'. 


. ١ط دار الجيل‎ 16١/5 حجة الله البالغة‎ ١ 


" تهذيب الأخلاق ص 0١-5؟1.‏ 


وأسيات اتنقادها. 'واسمرارها فنضددى ركاما اللحرة 
التي يكون سببها اللذة فهي التي تنعقد سريعا وتنئحل 

0 التي تتركب من هذه الثلاثة إذا كان فيها الخير 
فإنها : تنعقد بطيئًا وتنحل بطيئًا. 


وأما المحبة التي سببها المنافع فهي التي تنعقد بطيئًا 


550 
وأما المحبة التي سببها الخير فهي التي تنعقد سريعا 
وتنحل بطيئًا. 


1 
وهذه المحبات كلها تحدث بين الناس خاصة لانها تكون 
بإرادة ورويّة ويكون فيها مجازاة ومكافأة!'". 


1 رم 


- الآية الثالثة: #هنّ لياس 5 وَأَنسْم لِيَامنُ لَّهُنَّ 4 
(سورة اليقرة: .)١184‏ 

فهذه الآية الكريمة توحي بما ينبغي أن تكون عليه 

العلكقة الآميوية آد. العلذقة الزوهية: فتسين الثران 


مخ فى" لآن اللناس لاد محل على بكخسة أهاد 
فلن الاك تمن الدظه» تعد الفجدل» تعد السك ود 
الالتضبافق» وعد الاختيار. 


كل هذه الإيحاءات والأبعاد الحسية للباس ينبغي أن 
تنصرف إلى أبعاد معنوية 4# العلاقة الزوجية؛ فالعلاقة 
الزوجية يجب أن يتحقق فيها الدفء العاطفيء لأنها 


١‏ - وردت عند المفسرين إشارات بلاغية وبيانية 4 معنى اللباس الوارد 2# الآية 
قال الامام القرطبي : «أصل اللباس # الثياب: ثم سمي امتزاج كل واحد من الزوجين 
بصاحبه لباساء لانضمام الجسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبيها بالثوب. وقال النابغة 
الجعدي: 

إذا ما الضجيع ثنى جيدها 2 تداعت فكانت عليه لباسا 
وقال أيضا: 

لبست أناسا فأفنيتهم وأفنيت بعد أناس أناسا 
وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء وداراه: لباس. فجائز أن يكون كل واحد منهما سترا 
لصاحبه عما لا يحل الجامع» ؟ / 51١6 -9١4‏ . 
أما الامام فخر الدين الرازي فقد قال «أنه لما كان الرجل والمرأة يعتنقان؛ فيضم كل 
واحد منهما جسمه إلى جسم صاحبه حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب 
الذي يلبسه. سمي كل واحد منهما لباساء ... أنه تعالى جعلها لباسا للرجل؛ من حيث 
إنه يخصها بنفسه؛ كما يخص لباسه بنفسه: ويراها أهلا لأن يلاقي كل بدنه كل بدنها 
كما يعمله 4# اللياس... 
يحتمل أن يكون المراد ستره بها عن جميع المفاسد التي تقع # البيت: لولم تكن المرأة 
حاضرة؛ كما يستتر الإنسان بلباسه عن الحر والبرد وكثير من المضار» مفاتيح الغيب, 
كر ه. 
أما الإمام ابن عاشور فقدعال ورود هذا اللفظ بكونه «تأكيدا لشدة التلبس والاتصال 
من كل جهة»... التحرير والتثوير([98/5/4١).‏ 


ىْ 


علاقة قاكمة على الالتصاق و الحميمية: والعلاقة الزوجية 
قائية على السكن لمسن فشك سكر العلذقة الحسمية دل 
باضديان أن الأسرار الزوجية عبارة عن عورات والإنسان 
اللباس عادةً ما نختاره. فمبدأ الزواج ينبغي أن ينبني 
على الاختيارو ليس على الإجبار. 

ومن هذا المنطلق: فهذه الأبعاد الحسية الخمسة للياس 
تنصرف إلى الجانب المعنوي # العلاقة الزوجية وينبغي 
للمتزوجين أن يحققوه 2 حياتهم الأسرية. 

0 الآيِة الرايعك: 0 وَلَا تَنسَوَأ الْفَضْل بسكم »4 
( البقرة:/ا؟؟). 

وهذه الآية فيها إشارة بلاغية يجدر التنويه بهاء ذلكم أن 
الله جل وعلا اعتبر الفضل موجودا أصلا # فطرة الأزواج 
وليس أمرا طارئا عليهم: فقط يُحتاج لأن يتم التذكير به 
حقٌّ الأزواج لكي لا يُتسىء فالفضل قيمة أصلية وأصيلة 
حياة الزوجين وليس فيمة دخيلة عليهما. 


بالإضافة إلى اك الأفنز بعدم نسيان الفضل«لزيادة 


الترغيب > ا فيه من التقطل الصو و 
8 ال 
فيضمحل منهم . وموشك أن يحتاج إلى عفو غيره عنه 2 
واقعة أخرى, غفى تعاهده عون كبير على الإلف والتحابب, 
وذلك سبيل واضحة الى الاتحاد والمؤاخاة والانتفاع بهذا 
الوضي عتن خلوا لحري 
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(لبعث الثالث 
اتجامات العرل رالفضل 
في الترآث الكرم: 
في جال اللأسرة 


اتجاهات العدل والفضل 2# القرآن الكريم: 
مجال الآسرة 


إن العلاقة الزوجية لا ينبغي أن تقوم على العدل 
فحسب, بل ينبغي أن تقوم على الفضل باعتباره مؤطرا 
وبخاضتا نتلك العلاقة , بحيية 31 أحظأ الإتسان القصل 
4 تفاصيل حياته الزوجية: فإنه يسقط 2# مرتبة العدل, 
لا عن مرتبة العدل إلى مرتبة العضل . وإذا كان القرآن 
الكريم قد ندب إلى الفضل 4# العلاقات الاجتماعية 
والعلاقات المالية والعلاقات الجنائية» فمن باب أولى 
أن يكون الفضل مطلوبا 2# العلاقة الزوجية؛ وذلك لعدة 
اعتبارات منها أن الإنسان قد لا يحتاج أو يضطرٌ إلى تلك 
اللجالات.: كالاقتراضن: أو القضصاص».. 
بينما العلاقة الزوجية أو الأسرية هي علاقة ضرورية 
وذاكمة وداتبة ولا يسقتي أي إنسان عنها سنواء أكان أب 
527 أو ابناً. لأن الأسرة هي الخلية الاجتماعية التي 
يعيش ل إنسان فيها وبها. بالإضافة إلى أنْها حميمية 
وقائمة على الاحتكاك اليومي والمعاشرة الحسّية؛ والتَّماسٌ 
القسي ها منكنفى الخقدبانا قيميا مخ الفصل .. 


ثم إن العلاقة الزوجية لا يمكن أن تحلّق إلا بجناحي 
العدل والفضل 4 الفضاء الاجتماعي حتى يتحقق لها 
الاستقر] زو الامهر از والاسظيان و السام جاتو احد 
لايضمن:ة أحسن الأحوال إلا النهوض والإقلاع و التحليق 
القريب لا البعيد. 


و يمكن أن نلاحظ أن العدل والفضل # القرآن ب 
مجال الآسرة يتجهان إلى كل أفراد ومكونات الأسرة . 
- النوع الآول: الفضل من الرجل إلى المرأة 


يعتبر هذا النوع هو الغالب 2# القرآن الكريم» ونورد 
بعض هذه الأحكام بآياتها على سبيل الإشارة والإثارة. 


0 ا 0 0 
(النساء::؟). 


هذه الآية أصل تشريعي كل تتفؤع عنه الأحكام التي 
الآيات بعده '", وإذا تأملناها فإنها تفيد وتحيل على 
اا لآن الرجل ليس مطالبا فقط بأن يكون 
قائماً بشؤون الأسرة؛ فالقائمون هم الذين يحققون الحد 
الآذقى/ العدل:ولكنه مطاتت بآن كون كدان (هكذا 


-١‏ التحرير والتنوير ا" 


بصيغة المبالغة) التي تفيد التكثير و التشوّف إلى الحد 
الأقصى من القيام.يقول الإمام القرطبي «قَوَام» فمّال 
للمبالغة؛ من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه 
وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرّجال على النساء هو على 
هذا الحد:!. 


بإخحسين #4 (البقرة:9؟؟). 
يسقط أ وفلف 2 وهوهنا استعارة لدوام القاشو "ا 1 


فهذا الخطاب موجّه للرجل بأنه إذا أراد أن يطلق 
المرأة فليطلقها بإحسان لا بعدل: لآن الطلاق مقام سلبي 
والزوجان يكونان متوثّرَين ويمكن أن تصدر عنهما أخطاء 
وتشتجات: إذن غلا د أن تحرى الالفساق حت 5١‏ أخظأ 
الزوجان درجة الفضل وقعا 4 درجة العدل ولم يقعا عن 
ديحة الل اتى :دراك الفضدل. 


ثم إن م2 حسن المصاحبة والمفارقة حفظ للودادء 
وبعد من البغضاء والعداوة. إذ جبلت القلوب على حب 
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«© 


من أحسن إليها وبغض من أساء إليها».!") 

وهناك ملحظ آخر أشار إليه الإمام ابن عاشور بقوله 
فالأمر «بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» على طريقة 
«خصبر جميل» ...والمقصود منهذه الجملةإدماج الوصاية 
بالإحسان # حال المراجعة .و حال تركها , فإن الله كتب 
الإحسان على كل شيء .وقد ظهر من هذا أن المقصود 
من الجملة هو الإمساك أو التسريح المطلقين وأما تقييد 
الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان » فهوادماج لوصية 
الخرى ذا غلها الحالفين + إذماجأ للارشاد ف أخخاء التشريع. 
والمعروف هنا هو ما عرفه الناس # معاملاتهم من 
الحقوق التي قررها الإسلام أو قررتها العادات التي 
لا تناك أحكام الإسلام . وهويناسب الإمساك لأنه يشتمل 
على أحكام العصمة كلها من إحسان معاشرة:؛ وغير ذلك, 
فهو أعم من الإحسان . 

وأما التسريح فهو فراق ومعروفه منحصر 2# الإحسان 
إلى المفارقة بالقول الحسن والبذل بالمتعة . كما قال تعالى: 


م 2004 


فميّعوهن وسريجوهن سراحاجميلا * ( الأحزاب:5:) وقد 


-١‏ شجرة المعارف. ص: ؟777. 


كان الأزواج يظلمون المطلقات ويمنعونهن من حليهن 
ورياشهن. ويكثرون الطعن فيهنء. قال ابن عرفة 24 
( تفسيره): «فإن فلت هلا قيل فإمساك بإحسان 
أو تسريح بمعروف قلت عادتهم يجيبون بأن المعروف 
اخشاسن التعضاق اذ العروظ حبيق العشرة وإعطاء 
حقوق الزوجية ؛ والإحسان ألا يظلمها من حقها فيقتضي 
الإفظاء ؤيةق اثال اشويعك التغوين فخ هخم العا شرة 
فجعل المعروف مع الإمساك المقتضي دوام العصمة, 
إذ لا يضر تكررهء. وجعل الإحسان الشاق مع التسريح 
الذي لا وكوي 


وتخصيص التسريح بالإحسانء: بدل الإمساك, لآن 
الزواج يكون 2# العموم 4 حالة الوفاق والتراضي وتكون 
نفوس الأزواج مفتوحة على المكارمة والبذل والعطاء إلى 
درجة نسيان الدَّات أحياناء بينما يتم الطلاق 4 أجواء 
الشقاق والتقاضي وتكون النفوس مفتوحة على المشاحٌة!") 
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-١‏ كما 4 قوله تعالى # حالة النشوز التي قد تكون شرارة للطلاق وإحدى بوادره 
ون تا حَافتَ بها ُو أَوَ إِعَرَاضًا َلَاجْسَاح عَلَيسِمَآ أن يُضلِحَا تنما ضْلْحاوَآَلصُلمُ 
8 لتو اند الشّخ وَإن مُحَيسبُوَأ وَتَتَّهُوَأْ رك أللّه كات يما تَحَمَلُوْت حيرا * 
النساء(8؟1١).‏ 


والشره والضن الى درجة التطاول على الحقوق وهضمها. 
والآمر بالإحسان أو الفضل 2# هذا المقام هو من باب 
المنطق الشرعي القائم على«كلما ضعْف داعي الطبع قويّ 
ذاعى الشرع». 

مخ الآيات الغرانية ' أيضا كول المق بجحل حلؤلة: 

عد ع لسغ 471 سر سك رد ري كع مج بي م 
لا جاح عَلَيَكرْ إن طلقم اليْساء ما لم تمسوهن أو تَفرصواً 
د ل م ا ا ب 26 
لهن فريضة وميَّعوهنَ عل لسع قدره وعل المعيرٍ هدره. متلعا 


و و 
2 4 


ألْمعْوفِ حَفَاعلَاَمْحْسِنينَ4 ( البقرة:؟؟): 


فهناك الحد الأدنى/ العدل الذي هو: « لَاجِنَاحَ ع 
.6 رد ع 


سس ل سه ع م 2 22 > 7 
إن لفحم الِنْساء مالم تمسوهنَ أو تمصو لهنْ فريضَة #, ولكن 


الفضل أن تحسن 4 هذا المقام مقام الفراق والطلاق 
وعدم الوفاق < مَيَهَابا توي حَقا ]تنيت 14". 


لم يحدّد الشرع قيمة المتعة وإنما تركها لأريحية الزوج 


- 
ل و را و 


المحسن الذي يحتكم إلى قيم الفضل. # ومبَعوهن عل لموسء 


انارق ار كانه للد الور عل عر الغو > 


(البقرة:"؟؟). 
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5 0 >> قوم وس مه 
ومن الآيات قول الله عز و جل: # وَإِنّ أردتّم أسَيَبّدَالَ 


134 ههه 24 ب 2 دو ؤ - س الروديه ا ص سىس سر + 
روخ محكاركدت رديت وءاسيجم إحد” : قنطارا فلا 

وير م 0 2 َم عور نر َس اع 
تَأْحْذُوأ 6 شََعًا اتاخحذونه., هسنا وإثما عبينا 


806 مدو وقد أي بصم إل و 

وَآخَذْرَح مِنحَكُم ييِتَفًا عَلِيِظًَا 4(النساء:١٠‏ 5 
قود هته الأآية: اندالا يعق النطلق أنياخنها اعطى 
المرأة ولوكان قنطاوا فخ الذهب: لأنة يمتطق العدل فد 
اسكوقاة واهزه استمكاعا: أما يمقطق الفكتل خلا ياهده 
9وَكَيَفَ َأ خدُوئه: وَكَد أَفضَ بَتَصْحكُمَ إِلَّ بَعْضٍ 
ولتزوت موتكم ريكنم غليعكًا 4 (الساء1): 
هَحوّك يبظ الإنسآن بعدا معتويا ووليس يعدا هاذياً شحسب: 
وعلى الزوج أن لا ينظر إلى العشرة الزوجية هل تعادل 
ما أعطاها من المهر آم لا5!. فحتى و لو كانت قيمة المال 
مقابل الاستمتاع فالعلاقة الزوجية أكبر وأكثر, 
فلا يليق أخلاقياء ومكارمياء أن يأخن الزوج مقابلا عن 
العلاقة الزوجية لما وقع من الإفضاء ومن التداخل و أخذ 
الميثاق الغليظ.يقول الإمام الرازي «قوله: # وَكَيّفَ 
الس سس اسن 4 لاسي 


أي لأي وجه ولأي معنى تفعلون هذا5 فانها بذلت نفسها 


واكووة الكاملة ممتكعماء :كيف يلبق +العافل أن بسكرة منها 
شيئًا بذله لها بطيبة نفسه؟ إن هذا لا يليق البتة بمن له 
طبع سليم وذوق مستقيم». ") 

أيضا يقول الله عز و جل كك سياق الطلاق # يايها ان 
ا كم لين 9 م هن لمتعيرة ولحصرا أله 
6ه > 
| ريسك اا خحرِجوهرك من يهن وَلَا عخْيْخَستَ 


و 
5 5 م ا 


َيِأَتِينَ بفحِنَةَ ف مَبِيمْوَ © (الطلاق:١).‏ 


0-7 مه سا 6« 


والمثير 4 هذه الآية أن الله عزَّ وجل لم يقل: 
«لا تخرجوهن من بيوتكم» , لأن البيت عادةً يكون 2 
ملكية الزوج؛ ولكنه نسب البيت إلى المرأة .رغم أنها 2 
العادة لا تملكه لاعتبارين 


ام 


الافتيار الآول.: الآنها مظلفة والاغتبان القانى: لآن 
البيت وإِنَّ لم يكن ملكها وهي متزوجة ؛ فإن الله سبحانه 
أخبت لها الملكية بك سياق الطلاق» أى أن المظاق لا يحق نه 
أخوك دياف البينك لأند ينها ؛ ولو أنها كانت لا تملكه 
وهي متزوجة عيناً وعدلاً .إل أنها تملكه وهي مطلّقة معني 


.٠١١١ مفاتيح الغيب‎ - ١ 


وقضلاً ,ضاذ اها اعتمدخا الحساب التادى الشرق خالبيت 
البناء الذي بنته معنويا وعاطفياء فالبناء الحجري الذي 
00 بي الل في 

يملكه الزوج عينا اثث بمشاعر المراة وعاطفتها وتفانيها 
وتضحياتها فاستحقت بذلك ملكية البيت ولو معنى. 

- تعددالزوجات: 

أيضا هناك آية اخرى يكن أن تستقنف فته كنافة 
العدل و الفضل و هي تلكم التي تتعلق بتعدد الزوجات 
0 1 دح ذه وه و سه مودرام ير 
فقول الله تعالى 9 قلا تَيمِِلُوأً كل ألْمَيَلٍ هَتَذَرُوه 
كَالْمحَلَقَةَ 4 (النساء:9؟1١):‏ هو العدل الذي يمثل الحد 
الأدتى ةق حالة التعدد: ولكن قوله عز وجل عقب ذلك 

م م 122-06 6 7 مور سكا سا هع قي ى سمه 28 
#وإن تصَلِحوَأ وَتَتَّهُوأ وإ الله كان عهورًا بَحِيمَا * 
(النساء:9؟17١)»‏ يدعو المسلم المعدّد بأن يرتقي إيمانيا 
ليحقق التقوى و يحقق الإصلاح معنويا. فيفيض على 
زوجاته فضلا واحسانا. 

النوع الثاني: الفضل من الزوجة إلى الزوج 

-المهر 8 وَءَانوأآ ناه صَدَقَمِنَّ لَه 4 ( النساء:؛). 


الارتباط الذي يعبّر به الزوج للمرأة التي سيرتبط بها ب 
إطار الزواج. 

رفك كثن القراق حكن ليان بالصدقات نينا بلغيدميق 
ظلال الصدق وفل الارشاطه كنا كما وسمها بالنحلة «إبعاداً 
للصدقات عن أنواع الأعواض بوتغرييا نا الى اليدية 
إذ ليس الصداق عوط عن منافع 0 عند التحقيق» 
إن النكاح غقد بين الرجل واكرأة قضد .مته المعاشرة: 
وإيجاد آأصرة عظيمة , وتبادل حقوق بين الزوجين . وتلك 
أغلى من أن يكون لها عوض مالي ؛ ولو جعل لكان عوضّها 
حزيلا وتشعةدا يفحدهد ,الناقمء وامكعداد ازمانهاء شان 
الأغواطن كلها 

قمن العذل استحكقاق الكراة للمهر و أخذها له كاملل 
ومن الفضل أن تتنازل عن شيء منه لا ون طِبْنَ لَكمْحَن 
مَىَءِونَهُ فسا َوه مايا4 ( النساء:؛) 

وهذا التنازل المنسوب إلى قيمة الفضل هو الصادر 
عن طيب خاطر وليس أي تنازلء ولهذا «لم يقل 
فإن وهبن أو سمحن:ء إعلاما بأن المراعى هو تجا 


-١‏ التحرير والتنوير م ل ل 


نفسها عن الموهوب طظيية 1 . 


وودت نفظلة زتغساءاللزلاتة على قذة هنا العطبب» 
وقد يعرض التنازل عن المهر إعفاءً وتفضلاً حتى 2 
95 :2 سرج لور 
حالة الطلاق. يقول الله عز وجل 9 إلا أن يعور 


ع سو مه صب 2< إسمة ويك و 


أو فوا ا يَدوء 0 اليكاح وَأ تعفوأ 


فوا و فصل بسك 4 البق 
صنو0 من الفضل بكل مفرداتها وصيغها 
بسطها الإمام ابن عاشور يك قوله: وتسمية هذا الإسقاط 
عفواً ظاهرة: لأن نصف المهر حق وجب على المطلق 
للمطلقة قبل البناء بما استخف بهاء أو بما أوحشها. فهو 


1 تحصو لصيل 4 


الذي بيده عقدة النكاح. 
اتكاني أن - اتمطتلق اتمهين عد البطلقة 
م 500 


.451/5 مفاتيح الغفيب‎ -١ 


ى 


ى 


ومعنى كون العفو أقرب للتقوى : أن العفو أقرب إلى صفة 
التقوى من التمسك بالحق ؛ لآن التمسك بالحق لا ينا 
التقوى لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته . والعفو يؤذن 
بسماحة صاحبه ورحمته , والقلب المطبوع على السماحة 
والزعية اقرب الى التقوى مق الغلت الصضلب الشديد: 
لآن التقوى تقرب بمقدار قوة الوازع . والوازع شرعي 
وطبيعي. وي القلب المفطور على الرآفة والسماحة لين 
يزعه عن المظالم والقساوة؛ فتكون التقوى أقرب إليه . 

شرة أسبابها فيه .!") 

النوع الثالث: من الأم إلى الطفل 

-الإرضاع: 

قال تعالى « وَالولداتُ يضمن 15 00 
لِمَنَ أَادَ أن يم اليسَاعَةَ وَعَل المولُود لَه دفي وكسومنَ 
بالمعروفٍ ا 1 0 لد بوَلرِمَا 
له د وَلدِوء وَل ألْوَارثِ تل ذلك إن أرَادًا فِصَالَا 
عوناس يننا وَدَحَاو ودعلا جاح عَلْساوإنَأرد م أن قتا 
َوَكَدَيٍ مَل جْتَاحَ عَليَي وا م مآ اكيم لون وك 

أله وأعَلَموأ أن الله يما تعملون باك 4 0 


١‏ - التحرير والتنوير ؟454-14717/5. 


والوائدات ليس المقتصود يهن الأمهات المتزوجات, 
وانما الأممات الظطتفاك "+ كالخطاب البطاعة 
فيمكن من باب المضارّة للزوج أن لا تكمل الإرضاع. 
فأمرت. © هذا السياق وهو سياق طلاق بالحد 
الأاقصى 2# الإرضاع الذي هو حولان كاملان: ولكنها 
يمكن أن ترضع أقل من ذلك. يقول ابن عاشور: 
«وقد جعل الله الرضاع حولين رعيا لكونهما أقصى مدة 
يحتاج فيها الطفل للرضاع إذا عرض له ما اقتضى زيادة 
إرضاعه ؛ فأما بعد الحولين فليس 2# نمائه ما يصلح له 
الرضاء 1 

النوع الرابع: الفضل من الأبناء الى الآباء. 

-الإحسان: 


ع م رابوم 2س مجو وؤسرة الاسم سم زر ضحم اماع 5 ع 0 سح لس وه 
#وقضى ريك ألا تعبدوا ! أ 5 دين إِحسدنا إِما بلغن 


-١‏ يقول ابن عاشور «والوالدات معناه : والوالدات منهن ‏ أي من المطلقات المتقدم 
الإخبار عنهن # الآي الماضية ؛ أي المطلقات اللائي لهن أولاد ب سن الرضاعة ؛ ودليل 
التخصيص أن الخلاف # مدة الإرضاع لا يقع بين الأب والأم إلا بعد الفراق ؛ ولا يقع 
حالة العصمة ؛ إذ من العادة المعروفة عند العرب ومعظم الأمم أن الأمهات يرضعن 
أولادهن ‏ مدة العصمة, وأنهن لا تمتنع منه من تمتنع إل لسبب طلب التزوج بزوج 
جديد بعد فراق والد الرضيع ؛ فإن المرأة المرضع لا يرغب الأزواج منها ؛ لأنها تشتغل 
برضيعها عن زوجها # أحوال كثيرة». التحرير والتنوير؟/475. 

لأ التتحرير والتتوير 21/9 


راص صرء يك سر او 2210 ىو دست 2و 0-1 سم هه مدت زد و 
عِنَدَكَ الحكير أحدهما أو ولاهما فلا تقل لما أَفِ ولا تنمرهمًا 
ري صو م > 


ول َم لَاحكَرِيًا 4 ( الإسراء:8؟). 

إذا كانت العلاقة بين الآباء والآبناء مبنية على الفضل 
شرعاً رغم فطرية الإحسان المجبول عليه الآباء تجاه 
الأبناء طبعاً فإن أمر الأبناء بالإحسان إلى الآباء أوكد 
وأشد بداعي الشرع لآن إتيانه من الأبناء ضعيف بداعي 
الطبع. 

واللافت للانتباه 4 هذا الحث القرآني الإحساني 
وروده بمفردات وسياقات وفضاءات تناسب المقام. 


وأول ما نبداً به هوسياق الأمر بالإحسان أوما يصطلح 
عليه أضولياً ودلالة" الامكران تالف أن الآأمسن بالاضان 
بالوالدين ورد مباشرة بعد الأمر بتوحيد الله بالعبادة 
وص رَيْكَ ألَاحَبَدوأ لياه بودي ِحَسَدمًا 4 ولم يقتصر 
هذا الأقكر اوه قامةة الثاة دسي نل هن درو كينا بذ 
قوله تعالى #أن أَشَكرٌ لي وَلِولِدَيكَ 4 (لقمان:؟١)؛‏ وقوله: 
«يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وَوِصَّينَ 
لشن يِوَلِدَيْهِ 4 (لقمان:١):‏ يقول الإمام ابن عاشور 
عن دلالات هذا الاقتران التعبدي و التخلقي: «وعطف 


الآمر بالإحسان إلى الوالدين على ما هوك معنى الأمر 
ضاةة اللة لأخ. الله .هو الخالق فاستمق العبادة لأنه 
اوج التاين. وكا حمل الله الآبويق مظير إنجاك الناسن 
أمر بالإحسان إليهماء فالخالق مستحق العبادة لغناه عن 
الإحسان: ولأنها أعظم الشكر على أعظم منة ؛ وسببٌ 
الوجود دون ذلك فهو يستحق الإحسان لا العبادة لأنه 
محتاج إلى الإحسان دون العبادة: ولآنه ليس بمُوجد 
حقيقيء ولأن الله جبل الوالدين على الشفقة على ولدهماء 
فآمر الولد يمحازاة ذلك بالإحسان إلى أنويه يج , 
وللإمام الرازي تعليل لطيف لهذا الاقتران نورده 
رغم طوله لنفاسته «الوجه الأول: أن السبب الحقيقي 
لوهود الاتجيان هو تخليق الله همات وابحعادن 
والسبب الظاهري هو الآبوانء: فأمر بتعظيم السبب 
الحقيقي. ثم أتبعه بالآمر بتعظيم السبب الظاهري. 
الوجه الثاني: أن الموجود إما قديم وإما محدثء. ويجب 
أن تكون معاملة الإنسان مع الإله القديم بالتعظيم 
والعبودية. ومع المحدث بإظهار الشفقة وهو المراد من 
قوله عليه السلام: «التعظيم لأمر الله والشفقة على 


.)58/١0(ريونتلاو التحرير‎ -١ 


حلق الله واحق الحلق يضرف الشفقة اليه هذ الأيوان 


2 
00 


لكثرة إنعامهما على الإنسسان فقوله: #إوقضى رَيْكَ ألا 
َعَبْدُوأ إِلَِيَهُ 4 إشارة إلى التعظيم لأمر الله وقوله: 
يالوكين سما 4 إشارة إلى الشفقة على خلق اللّه. 
الوجه الثالث: أن الاشتغال بشكر المنعم واجبء ثم 
المنعم الحقيقي هو الخالق سبحانه وتعالى. وقد يكون 
أحد من المخلوقين منعما عليك. وشكره أيضا واجب 
لقوله عليه السلام: «من لم يشكر الناس لم يشكر 
اللعوءوليس لأخم نين التشلائق نممة على" الأتسان. مكل 
ما للوالدين وتقريره من وجوه: أحدها :أن الولد قطعة 
من الوالدين. قال عليه السلام «فاطمة بضعة مني». 
وثانيها: أن شفقة الأبوين على الولد عظيمة وجدهما ب 
إيصال الخير إلى الولد كالآمر الطبيعي واحترازهما عن 
إيصال الضرر إليه كالآمر الطبيعي ومتى كانت الدواعي 
إلى إيصال الخير متوفرة. والصوارف عنه زائلة لا جرم 
كثر إيصال الخيرء فوجب أن تكون نعم الوالدين على 
الولد كثيرة أكثر من كل نعمة تصل من إنسان إلى إنسان. 
وخالثيا: أن الأنسباق حال ها تكون بق غاية الكبعفق 
ونهاية العجزء يكون 2 إنعام الأبوين فآأصناف نعمهما 


!4 ذلك الوقت واصلة إليه. وأصناف رحمة ذلك الولد 
واصلة إلى الوالدين # ذلك الوقتء ومن المعلوم أن 
ورابعها: أن إيصال الخير إلى الغير قد يكون لداعية 
إيصال الخير إليه وقد يمتزج بهذا الغفرض سائر 
الآغراضء وإيصال الخير إلى الولد ليس لهذا الغرض 
فقط.فكان الإنعام فيه أتم وأكملء فثبت أنه ليس لأحد 
من المخلوقين نعمة على غيره مثل ما للوالدين على الولد» 
ظيد] الله :قات مشكر ممة الكالق تومو كولنه رسن 


02 جع وسرة 
5 


يك ألا سَبِدْوا ليه 4 ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين وهو 
قوله: «وَيلولِدينِ إِعْسَئَاً 4 والسبب فيه ما بينا أن أعظم 
النعم بعد إنعام الإله الخالق نعمة الوالدين/'!: كما أنه 
بالوالدين: بل قال: #وَبِلْولِدينِ ِحَْسَدنًا © فتقديم ذكرهما 
يدل على شدة الاهتمام."ا 

كما أن الإحسان ورد دكرة للدلالة على التعظيم 
لأنه لما كان إحسانهما إليك قد بلغ الغاية العظيمة 


-١‏ مفاتيح الغيب /؟7/55. 


77 تفلينة. 


وجب أن يكون إحسانك إليهما كذلك. ثم على جميع 
التقديرات فلا تحصل المكافأة. لآن إنعامهما عليك 
كان على .سبيل: الانقداف: يف الأمكال الشهورة أن 
البادي بالبر لا يكافاً.!") 

ولإضفاء أجواء الإحسان 4# العلاقة الأبوية 4 كل 
مظاهرها وأحوالها فقد«شمل الإحسان كل ما يصدق فيه 
هنذا الحتفن من الأقوال والأشمال واليذل والمواساق”": 
بالإحسان اليهما بدل الاكتفاء بالتحذير من الإساءة إليهما 
' لأن الله أراد برهما . والبرٌ احسان د والاعر جه بتضدرة 
النّهي عن الإساءة إليهما بطريق فحوى الخطاب”" 

النوع الخامس: عموم أفراد الآسرة 

وسنقف عند نموذ جين ماليّين حرجين هما: 


ثرإلا-١‎ 


يقول اللههز وغل قآاية الا رث: # [آ 


1 


-١‏ تقفسة: 
؟- التحرير والتنوير(0١/58).‏ 
7 التحرير والتنوير///0١.‏ 


لعو سر 2 ارصع 7ه سه 2 


تيدب هما تَرَلكَ الْوَِدَانِ والْأَفبْوْتَ وَلليْسآء تحب يما تَركَ 
ياوا * 


1 م 2 


لود ان وَالْأَفربُوَ سما قَلَّ ِنَهُ أو 
(النساء: الآية/ا). هذا هو ار 7 


ل وَإِداحَصَ رَالْقِسَمَةَ ولو لمر وَالسمَوَالْمَسسكين 
رصر ع عرو عي لء وم و 


فارزقوهم مه وَعوأوا متت مدل مروم 4« ( اتفساءه +) 
فإعطاؤهم من القسمة و هم لا يستحقون منه نصيبا 
ومخاطبتهم بالمعروف من القول هو من باب الفضل. 

”-مال اليتيم: 

ولا مر قروا مال اله ِلَا الى ف احسن حن يله 
شد 4 (الأتعام )١0‏ 

ددن يسشووح قو لتك للم 4[ النساء: )٠١‏ 


إذا احتيج إلى مال اليتيم فيجوز الأخذ منه بمقتضى 
العدل لكن الفضل قربانه بالتي هي أحسن أي بالفضل . 


خانمهة 


ينبغي للعلاقات الزوجية أن تكون مبنية على المكارمة 
وليس على المشاحخّة. و هنا تجدر الإشارة إلى أن قيمة 
الفضل ث العلاقة الزوجية قد لا نجد التنصيص عليها 
4 الفقه الاسلامي لأنه مدوّن بخلفية العدل المتمثل ب 
تمكين الزوجين من حقوقهما وتحديد واجباتهما والرجوع 
إليه والاحتكام إليه ب حالة النزاع والتقاضي.أما 4 حالة 
الوئام والتراضي فإن القيمة المهيمنة: كما قرر القرآن 
الكريم. هي قيمة الفضل . 


عتمم نان 2 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولمة. 

د.عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفأآتان وقلب بصيرر رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
“- دور السياق 4 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
4:- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 

د.الطيب يرغوث. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر( أم سلمى). 
"- قراءات معرفية 24 الفكر الأصولي. 
/- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
9- الاختيار الفقهي واشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 4 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبئيان ِ منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة ْ حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-١‏ ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
15- الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-١6‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
-١١/‏ ارتسامات لك يناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 4 النقد والإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 4 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
؟"”' أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

أ.دسمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية ل فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادركريم الزنكي 
5 معالم منهجية 24 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


8- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أند. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


١ما-‏ محمد عل ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


؟*- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
*- جماليات تصوير الحركة # القرآن الكريم . 
د. حكمت صالح 
5"- الفكر المقاصدي وتطبيقاته ة السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
هم السنابل... (ديوان شعر). 
أ محيي الدين عطية 
- نظرات 4# أصول الفقه. 


د. أحمد محمد كنعان 


- القراءات المفسرة ودورها 4 توجيه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


- شع رأبي طالب 4 تصرة النبي كَلكله. 
د. محمد عيد الحميد سالم 
9" أثر اللغة شك الاستنباطات الشرعية. 
د. حمدي بخيت عمران 
4- رؤية نقفدية 4 أزمة الأموال غير الحقيقية. 
أ.د. موسى العرباني 
د.ناصر يوسف 
-١‏ مرافىء اليقين (ديوان شعر). 
الشاعريس الفيل 
؟- مسائل 4 علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
*4- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 
د. مصطفى بن حمزة 
4- 4# مدارج الحكة (ديوان شعر). 


الشاعر وحيد الدهشان 


ه؛:- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقفدية حديثية. 

د. فاطمة خديد 
5- ل ميزان الإسلام. 

د. عبد الحليم عويس 
4- النظر المصلحي عند الأصوليين. 

د. مصطفى قرطاح 
8- دراسات 4 الأدب الإسلامي. 

د. جابر قميحة 
4 اليم الروحيّة 24 الإسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
٠ه-‏ تلاميت الئيوة. 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
١‏ أسماء السور ودورها 4 صناعة النهضة الجامعة. 

د/ فوؤادالبنتا 
؟ه- الأسرة بين العدل والفضل. 


د. فريد شكري 


شر مجه . مسجتتل د 


هذاالكتاب 

وبالتأمل ث القرآن الكريم نخرج بمالاحظة 
أولية وهي اشتمال القرآن الكريم على نظرية 
كاملة للعدل والفضل #ي كافة الأأحكام الشرعية 
وخاصة أحكام الأسرة... 

وبما أن الأسرة تمثل وحدة قياسية للمجتمع 
وتشكل المحضن الذي ينتج القيم ويصدرها عبر 
باد تربوية» فالمناسب أن تسبح الأسرة أيضا ف 
فضاء قيمي يحقق لها التماسك الأسري السليم 
والامتداد الاجتماعي القويم. 

أماالفضل فهو فضاء رحب قابل للتفاضل 
والترقي يك مدارجه والسمو يْ معارجه. 
ويمثل العد لالحدالأدنى الذي تنطلق منه 
الأحكام الشرعية وتبت عليه وما دونه درعات 
يمكن أن نصطلح عليها بالعضل... 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 

22 !]نذا كا . 37.601 | 15. نالا ثانا ثانا 


